الاتے 


00 


فى أحكامالطهارةوالصلاة 


على مذهب الامام الشافعي 


حقوق الطبع والتصوير بطرقه كافة 


الطبعة الثانية 


۸ ھ_-۰۱۷ ٣م‏ 


التے 


00 


فى أحكامالطهارةوالصلاة 
على مذهب الامام الشافعي 


رحه الله تعالی 


أحمدعزالدین‌ویس 


د 7 1 کک 
مل 
و ا ۲ 


دعاء ورجاء وشيء من الوفاء 


الهم تقبّل عَسَل في هذا الكتاب» واجِعَلّه خالصًا لوجهكَ الكري» 
واگتب به النفعَ للمُسلمين» وأؤْصل مغل ثوابه لوج أستاذي وشيخي في هذا 
العلم الجليل - الفقه الشافعي - العلامة الفقيةً الفرضيّ الورع الشيخ ( محمد 
ساي بصمه جي) رحمَهُ الله تعالى» الذي قرأ عليه سَظرًا من هذا العلم 
المبارك في مدرستنا الغاليةء مدرسة الععليم الشرعي (الشعبانية) في مدينتنا 
حلب الشهباءء صاتها الله تعالى وبلاد المسلمينَ قاطبة بمَتّه وكرهه. 


امین 


امہ گزالہیں ہیں 


(۱) توفي رحمه الله تعالى في مدينة حلب» في السابم عشر من شهر شوال عام أربع وأربعمائة 
وألف من المجرة ٠٤۰٤‏ أواخر عام ٠۹۸٤‏ م» عن اربع وستين سنة» فهو من مواليد عام أربعين 
وثلاثمائة وألف من اطجرة .٠٠٤١‏ 

(۲) المراد هنا: جزء الشيءء» وني حديث الإسراء: افوضع شطرها أي بعضها. 


° 


مقدمة الطبعة الثانية 


اید الى تواضَعَ کل شيءِ لعظمته» وذل کر شيءٍ لعزته» وخضع 
کل شيءِ لملكه» واستسلم کل شيءٍ لقدرته» والصلاة والسلام عل سيّد 
خيرته» من اصطفاه من الأنبياء والمرسلين ليكون خاتمهم وإمامهم» صلوات 
الله وسلامه علیهم أجعين» ولعكون شريعته ناسخة الشرائع وسبيل النجاة 
ومَهيع السائرين إلى الله تعالى عل بصيرة الله صل عليه وعل آله منارات 
المدىء وأصحابه مصابیح الدجی» وع من سلك نهجه واتبع هدیه إلى یوم 
الدين. 

وبعد فهذه طبعة ثانية من كتاب (الوجيز ب2 أحكام الطهارة 
والصلاة...) منقحة مزيدة أضفت فيها مسائل عديدة كثر سؤال الناس 
غنهاء ار قد جات هة ,الزناذات ضر أو رة وريا كانت مطل 
- أحيانًا - تدفع شبهةء وتكشف عن دليلء وتنير السبيل» فيطمئن طالب 
العلم إلى أن مناهج أئمة المدى» بنيت على أدلةء وقامت على سس راسخة 
ولم تأت عن هوى واوهام. 

وأسأل الله تعالى أن يحظى هذا العمل برضاه سبحانه» وأن يڪتب له 
القبول» وأن يتجاوز عن العقصير فيه بمنه وكرمه» وأرى من الواجب هنا أن 
أذكر أن قسمًا من هذه الأسئلة المشار إليها طلب الإجابة عنها - في هذا 
الكتاب من أجل شيوع التفع لدى الناس - بعض أفاضل الدعاة من أهل 


٦ 


العلم» ممن رغب في إعادة طبع كتابنا هذا سعيًا منه في فشر العلم» وتصحيح 
بعض الأخطاء التي انتشرت لأسباب متعددة» فجزاه الله خير الجزاء وأجزله 
وأحسن مثوبته» وأعل من قدره» وأدام عليه فضله مع دوام العافية والتوفيقء 
وجزی سبحانه کل من ساهم في فشره» وبذل جهدًا في سبیل ذلك» انه کرم 
مسؤول وخير مأمول» والحمد لله رب العالمين. 


أحمدعزالدين‌ ويس 
حلب فرج الله عنها كروبهاء وألبسها ثوب الأمن والإيمان 


۸ ھ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحية تفای الصلاة e‏ عل E‏ 
وبعد. 

فهذا كتاب مختصرء يُوضح مهماتِ أحكام الطهارة والصلاة أمامّ المسلم 
الراغب في العوجه إلى الله تعالى» طاهرَ الغوب والبدن» صحيحَ العبادة لا 
قشوبُها شائِبةٌ البُطلانِ» أو الكراهةء ولا يخفى أن العبادة لكي تصح» لا بد 
مق ار 

کک ا و 

کو Ts‏ رسول الله وة الذي أمرنا 
باتباعه فقال: «صلوا كما رأيتموني اأص ° 

ولا کان جر العلم واسعًا عمیقًاء ل يقتحمُه إلا الماهر في الغوص عل 
درره والسابح بين مواج معارفه وفنونه» کان لا ُد للسلامة من أهواله 
والنجاة من أخطاره من العمسك يإمام جل قدرًا وعِلمًاء وسما فضلا وبل 


سَبْرَ اغواره» وعرف اعماقه واسراره. 


)0( اڪره البخاري في صحيحه. 


ولا ريب أن في مقدمة هؤلاء السادة الإمام المطلىٌ محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله تعالى» الذي طاول التجم رفعة ومقامًاء وبرز فقهُه عل مر 
E e E‏ 

وهذا الكتاب الذي بين يديك در ملتقطة من ساحل بحره» وجواهرُ 
E a‏ 
يُستغرب» والتفائش من مکنون فضائِلِه تُطلب» وإن رایت ما لا ينبغي أن 
جم مع هذه الأحجار الكريمةء فلقصور راقم هذه السطورء أسأل الله تعالى 
له المغفرة والتوفيق» فاعذره فن الكريمَ من عذرء غير أي أكَقَدَّمٌ إليك 
- راجيا - ن لا تستعجل بالإنڪار قبل التبين من حقيقة ا لحڪم» وصحة 
النقلٍ والفهم» فإن وجدتَ الزلل مع ذلك لا يزال قائمًاء والتَوهُمَ في صحفاتِ 
الكتاب جاثمًاء فلا تبخل عل بالنصح» فهذا حق المسلم عل أخيه. 

هذا ولا بد هنا من التأكيد عل حقيقَةٍ جَليةٍِء قد لا يراها بعض 
الحائرينَ في عصرنا هذاء وذلك أن اتباعنا للإمام الشافعي رضوان الله عليه 
- وهو مَكَلٌ» وغيره من الأئمة كذلك - إنما كان لا بذلّه في إيضاح سبيله 
وتجلية نهجه» من التَفْس والكفیس» اگ بَدّنه» وأتعَبَ جسمهء وأرْهَق فكرّ» 
وهو يسعى للوصول إلى المنهج السوي السديد الذي أرادَهُ رسوأًنا الأعظم 
وا فقاربَ وسَدّد» وأبان ونصح» فأثلج الله به صدورناء وأراحنا - كثراً 


)0( القاموس: وسَظ البحرء ومعْصمّه. 

(۲) لم أذكر أدلة المذهب إلا قلاا خشية الإطالةء وإلا فلكل حم دليله من مصادر التشريم 
المعتبرة» ولو ذکر کل دليلِ أو تعليل» حرج عن کونه وجیرًا وأضحی ڊسیطا لا يستفيد منه 
عامة المسلمين. 


ليست قليلة من المسلمين - من هم مقلق» وحيرة قد تهلك» أحسنَ الله تعالى 
مثوته» ومثوبةً أثميتًا الكرام» أعلام الهدىء» ودلائل الرشاد» وصُوى الطريقء 
ورضي سبحانه عن فقهائنا المسلمين قاطبةء وجزاهم جزاءًُ ليق بڪرمه» عل 
ما قدّموا هذه الأمة من عطاءِ تميرء وسلسبيل عَدق» وماءِ فُرات. 


والممد لله رب العالين 


أحمدعزالدين‌ ويس 


الغلاثاء: /٩‏ رمضان المبارك / ۱٤٩١‏ ه ٠٠٠٠/١١/١‏ م 


قبسات من هدي القرآن الكريم 


إن هه يحب التَوَبينَ وب طهر ) [البقرة: ٩٩؟].‏ 


اا الدب اما إا و للك وو من من ور j E‏ 


و آل ودروا الب ٤‏ 0 إن كم تَعَلَمونَ 4 [الجمعة: ۹]. 


2 


ال 


ل(علفظوا عل تلوت الوق الوشعن ونمو به يت ) 


[البقرة: ۳۸؟]. 


و اار٤‏ کات GN ٢‏ کک وفوا [النساء: 1[ 
ر عل لويم بط بي ربک مم زرف 


ا 


ردس هم فا حَللدوبَ 4 [المؤمنون: .]١- ٩‏ 


ی 
ج 


من نفحات السثة المطهرة 


-١‏ عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه» عن النبي وال قال: «ما من 
مسلم يتوضأً فيُسبغ الوضوء» ثم يقومٌ ني صلاته فيعلَمٌ ما يقولٌ إلا انفتل وهُو 
کیوم ولدته ام 

- عن عل بن ابي طالب کرم الله وجهه» ورضي عنه أن رسول الله 
بار قال: «إسباع الوضوء في المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء يغسل الخطايا غساى0. 

رک فان کے عفان کی ا ال کد دات مر د خی 
الوضوء ثم قال: رأيت الى اة يتوضأء وهو في هذا المجلس فأحسن 
الوضوءء ثم قال: «من توضًاً مِثلَ وُصوي هذاء ثم أ المسجد e‏ 
جَلَسَ» عفر له ما تقدّمَ من ذذْبه» قال: وقال رسول الله و4 : «لا تغتروا»“ 

کن جار بن عبد اله کی اة ال نه قال فال سول انه 
اکا : مَل الصَلَوَاتِ المي گَمََّلِ نهر جار عَمْرِ عل باب أحڍڪم يغتسل 
منه کل یوم مس مرات». ا 


(۱) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(۲) قال المنذري: أخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح» والحاڪم وقال صحيح عل شرط 
(۳) قال المنذري: رواه البخاریٌ وغيره. 


- عن عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله اة : «نخترقونَ 
رفون فإذا ” ۱ 2 غسلتهاء ثم رفون حترقونَء فإذا صليتمُ 
ال غسلتهاء ف رفون رفون دا صلم ال عَسلتهاء ث 
رفون رفون دا ا الْمَعْرِبَ غسلتهاء ا رفون رفون دا 
صَليمْ العِشَاءَ عَسََنْهًاء ف ت تتَامُونَ فلا يُڪَتَبُ عَلَيڪُم حى دستبقظوا». 

1 عن أي الدّرداء رضي الله تعالى عنه» قال: «لا إيمانَ لمن لا صلاة لهه 
ولا صلاة لمن لا وضْوءَ له». 


۷ عن عبد الله بن عبرو رضي الله تعالى عه عن الي با أن 
ڏگرَ الصلاء پَومًاء قَمَالّ: «مَنْ حَافَظ عَلَيها گاتٺ له راء وَبُرهانًاء وَنجَاةَ يوم 
الْقَيَامَة وَمَن لم بحَافِظ عَلَيْهَاء لم يَڪَنْ ڪن له نور ولا بُرْهَانء ولا جا وان يوم 
القِيامَة مَعَ قَارُونَء وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ و بن خَلف». 


() قال المنذري: رواه الطبرانج في الصغير والأوسط وإسناده حسنء ورواه في الكبير موقودٌ 
عليه» وهو أشبه» ورواته حتجَ بهم في الصحیح. 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في الإيمان» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاةء وابن عبد البر في 
العمهيد بإسناد صحيح» كما في الترغيب . 

(۳) أخرجه أحد يإسناد جيد» والطبراني في الكبير والأوسط؛ وابن حبان في صحیحه» كما في 
الترغيب والترهيب. 


التحدذير من ترك الصلاة والتهاون بها 
وحكم تاركها عند الفقهاء 

اعلم - علمني الله وإِيّاك - أن من أخطر الذنوب على دين المسل» 
وأشنع الأعمال التي يرتڪبُها الغافِلء وأسوءِ لوان تُڪرانِ الإحسان الذي 
هه ادد تخ و لاف ا ا و ی عو ارا عط اه 
إلى الكڪفر. 

فعن جابر بن عبد الله تة قال: قال رسول الله اأ : «بينَ الرجل 
وبين الشرك والكُفر ترك الصلاة»”. 

فاحذر يا عبد الله من التهاون بهاء ومن الكسل عنهاء واعلم أنّ 
الفقهاء رضوان الله عليهم» اختلفوا: هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا. 
وغيرهما إلى ڪفره» وخالف جهور المحققين كالشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وغيرهم» فقالوا: تارك الصلاة كسلاء يقَسّق» فهو فاسق عصى الله عز وجل 
بتركه هذه العبادة العظيمةء لڪن لا يُڪمَرء واختلفوا في عقوبته... 

وأما الحديث الوارد بتكفير تارك الصلاة» فحمَلُوه عل من تركها جحودًا 


()( أخرجه مسلم» واو داود» والترمذي وغیرهم 1 
(۲) ما قاله أحمد في صح الروايتين عنه» وإسحاق هو قول ابن المبارك أيصًّاء بل رُوي عن أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب ريَهكَنة وكرم وجهه» انظر المجموع للإمام النووي .٠١/۳‏ 
٤‏ 


وانتتخفافا بهاء فال :الله السلامة 
فإذا علمت هذا أخي المسلم» فاحذر من ترك هذه العبادة الجليلة» وكن 
قدوةً لأسرتك في الاهتمام بها وأدائهاء وفقنى الله وإياك للعمل بما يرضيه. 


\o 


بیان معسی الحدت الأصغر والآكبر 

اعلم أخي المسلم - علّمنى الله وإياك - أنه لا بد من صحة الصلاة من 
کا و اا س 

ووا قد ن ادت الا كر ا اة عند الرجال و السا اواس 

فإذا كان الإفسان جُنبّاء أو كانت المرأة حائضةء أو تُقَّساءء فلا تجوز في 
ا ی ا ا و واا ی 

نواقض الوضوء : 

# أما المراد بالحدث الأصغر: فهو أن يكون المسلم قد أتى بأحد 
نواقض الوضوء التاليةء وهي: 

١‏ الوم عل غير هيئة المتمڪن. 

> زوال العقل كر أو مَرَضٍ: كالإغماء والجنون. 

۳- لس الرجل امرأةً ليست من محارمه» من غير حائلء» وحڪم المراًة 
0 

+ خر وج تَيْءٍ من الفَبّل أو الدَبِْء كالبول والغائط. 

9ے ف قبل الآدي ببطن الک وكذلك 8 دبره سواء اکان 


٦ 


الملموش فُبلَ أو دُبْرَ الإنسان نفسه ام غیره» صغیرًا کان ام کبیرًاء قال اة : 
«إذا أفضى أحذُڪُمُ بيده إلى ذکره ليس بينه وبيتها شيء فلیتوضاً». 

إيضاحات: 

١ا‏ المراد بالنوم على هيئة المتمكن: هو تمكين الإنسان مقعدته من 
الأرض - وكذا كل ما يأخذ حكمها ككرسي مغلا - عند الوم فهذه الحالة لا 
تنقض الوضوء» وما عداها فكل هيات النوم ناقضة. 

زوال العقل بكر أو غيره ناق للوضوء؛ سواء أكان الشخص 
قاصدًا العلبْس بهذه الحالة أم لا. 

۳ المراد بامرأة ليست من المحارم: اعلم أن كل امرأة لا يجوز للشخص 
أن ينكحهاء بأيّ حال من الأحوالء» كالأم» والأخت» والبنت» والخالةء والعمَة 
وأ الزوجةء وزوجة الأب....» هن من المحارم» وما عداهن ينْقُضَْنَ الوضوء. 

أمّا إن كانت ممن يجوز له الزواج منهاء ولو في صورة غير نمكنة حاليًاء 
فلنْسهًا ناق للوضوء. 

وع هذاء فأخت الزوجةء وخالفهاء وعمَنّهاء وبنت عمَّه» وخاله» وخالته 
لمسها ناقص للوضوء» وعا يجب إيضاحه أن الجكم واحد سواء كان الملموس 


() الأمهات - أو من في حكمهن - يجدن الحرج من تطهير أولادهن الصغار وهن متوضئات› 
ويمكن القول طمن أن تنظيف الصغير بظهر الكفُ بدلا من باطنها لا ينقض الوضوءء أو 
إذا لبست قارا رقيقًا لطيمًا لا يؤذي الصغيرء ويساعد الأم عل تنظيف ولدها دون نقضِ 
للوضوء. 

(۲) اخرجه أحمد: ۲/ ۳۳۴ والدارقطني: ۱/ ۰۴ » والحاکم: ۱/ ۰۳۸ والبیهقي: ۱/ ٠۳۳‏ وغيرهم 
وانظر «العلخيص المحبيرا: .٠١١ /١‏ 


انتقاص للذكر أو للانقء وإنما هو حڪم شرع عام» ولس الزوجة ناقض 
لوضوئها ووضوء زوجها أي كان اللامس أوالملموس". 


نعم يستشنى لمس الصغير أو الصغيرة إذا كان لا يشتهى غالبًاء فلا 
٤‏ القىء» والرعاف» وخروج الدم -أيّا كانت الوسيلة أو السبب - وأكل 
حم المجرّرور وهو الجمل لا ينق الوضوء» لكن يسْتحب الوضوء منهاء 

وأمغال ذلك عا ينقض الوضوء عند غير الشافعية من الفقهاء» كمس الميت› 

قهقهة شد شحور وهو في الصلاة خروجًا من خلاف | لفقهاء ف مثل هذه 

مالا يجوز فعله إذا کان الانسان غير متوضیٌ: 
يحرم عل المحدث القيام ع و 

)١(‏ استدل الشافعية بقوله تعالى: أو ا السا َم دوا ما فيه 
[النساء: ۸١٠]ء‏ وإذا كانت قراءة «لامستم» تحتمل التأويل فالكلمة نفسها قرأها حمزة 
والكسائي» وخلف: اإلمستم) بغير لف وهي واضحة الدلالة على مطلق اللمس. 
قال ابن عمر اكفعها: «قَبْلَةٌ الرجلِ امرآگه وجَسّه بيده من الملامَسة» فمن قبّل امراته أو 
جسّها بيده فعليه الوضوء» آخرجه مالك في (الموطأ): ١‏ 
ونقل الإمام البغويّ - وغيره -: «أنّ مس الرَجلي امرأته - وفي حكمها الأجنبية - ولا حائل 
بينهما ينقض الوضوء» يُروى ذلك عن عمر» وابنه» وابن مسعود» رضوان الله عليهم» وهو 
قول الرّهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» اهشرح السنة ٠٤١ /١‏ وانظر 
سنن الدارقطني ٠۴/١‏ من أجل رواية عمرء والموطأً /١‏ ٤؛‏ من أجل رواية ابن مسعودء وانظر 


سنن البيهقي رحم الله الجميع. 


فا صعيدًا 4 


ك الصلاة فرصا ار شد ار فضا و عل ار 

لواف غه کیا 

ا و 

٤‏ مَس ورقه» وکذا جلده. 

فائدة مهمة : 

إذا كنت متيقدًا الطهارةء وشككت هل انتقض وضوؤك أم لاء فأنت 
متوضىئ» والعكس صحيح أيصًاء وهو: لو كنت متَيقدًا نك لست متوضئًاء 
وشککت هل توضأت ام لاء فأنت غیر متوضیئ» وحتی لا تنسی هذا الحڪ» 
احفظ هذه القاعدة الذهبية: (اليقين لا يزول بالشك). 


)١(‏ أما تقليبُ المصحف بنحو مسطرة فجائز» ويجوز حمل المصحف - بدون وضوء - إن كان 
الوضوء إِنْ حُيلء والمراد بالضرورة التي ذكرناها: مثل سقوط المصحف عل الأرض» فإِمّا أن 
يبقى وفيه إهانة له» وإِمّا أن حمل دون وضوء فيجوز في مثل هذه الحالة مله» وإعادته لمكانه. 
» وهنا أُرى أنه لا بد من تذكير الناس» وخاصة باعة الكتب أن من الأدب مع كتاب الله 
تعالى أن لا يوضع فوقه كتاب -أيا كان هذا الكتاب - فتوقير المصحف واحترامه من الأمور 
التق ينبغى أن تكون واضحة لا تحتاج إلى تذكير؟! 
عصرنا؟! كأن اتفاق المذاهب الأربعة وغيرها لا يكض؟! وبحث هذه المسألة قد يطولء 
لكن أكتفي هنا بهذا الحديث الشريف عنه بإة: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر؛ وواضح 
أن طاهر هنا تشمل طهارة الحدث الأصغر والأكبرء وتخصيصها بالا كير دون مخصص لا 
يجوزء وهذا ما عليه جماهير أهل العلم» والحديث أخرجه مالك في «الموطأ»: ٠/۱۹۹‏ والنسائي» 
وابن حبان» وأخرجه من طرق متعددة الدارقطی ۱/٠١١‏ وانظر «(نصب الراية) ١/۱۹۹ - ۱۹٩‏ 
فقد ذكر له طركًا وشواهد عديدة؛ وطهذا صححه طائفة من أئمة الحديث وغيرهم. 


۱۹ 


صفة الماء الذي يجوز التطهر به: 

يُشترط لرفع ا لحدثء وإزالة الئَجَس أن يڪون بماء مطلق. 

ومعنی ماء مطلق: هو ما یقع عليه اسم ماء عند ذکره دون تقییده 
بوصف» وعل هذا لا يصح الوضوء بمثل ماء الورد» أو بماء تغير ڊثيء يڪن 
الاستغناء عنه» كالملح الجبلي مثلا إذا وضع في الماءء ويختلف ماء البحر في 
حکمه كما سيأتي؛ فملوحته من بنية ترکيبه» فهو طاهر مطهر کما جاء في 
الحديث الشريف: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ار ھک ا طا ی دون ران و 
بسبب مخالطته للطين» أو للظخلب الذي يعلو الماء فيخصّر بسببه» أو تتناثر 
فيه أوراق الشجر وتتفتت» فلا يؤثر في صحة الوضوءء فيجوز الوضوء منه بلا 
حرج. 

والماء المطلق الذي نتحدث عنه» هو ماء البحار»ء وكل ما نبع من 
الأرض» كماء العيونء والأنهار أو نزل من السماءء كماء المطرء أو الفلج» أو 
البرد. 

ماء یکره استخدامه 2 الوضوء: 

تكن الرضن لاء المشمنء أي الذى سحن خرارة الس ف 
البلاد الحارّة - لا في مشثل بلادنا المعتدلة - بلاد الشام فرج الله كربتها 
وحماها - ويشترط لتأڱد وجود هذه الكراهة ان يڪون تڌسخينه في آنيةٍ 
ا ا ا کان واش ر وا 


0 
۰ 
a 


(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» انظر «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر الحديث الأول. 
۲۰ 


ما لو سحن بإناء من زجاج مغلاء؛ فلا يضرء وكذلك لا يَصُرٌ لو سحن عن 
طريق الأدوات الحديثة التي سهّلت الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال 
تقنيات معاصرة. 


*# وحتى نحكم عليه بالكراهةء فإ ذلك فيما لو استعمل حال 
حرارته» ما لو ترك حت يبرد» فلا يضر ون يڪون في بدنه» فلو استعمل 
لغسل العياب مثا ونحو ذلك» فلا بأس. 

حكم الماء المستعمل: 

# لا يجوز العطهير بماء استعمله إفسان ما في غرض الطهارة ونحوه ثم 
جاء آخرء وأراد الوضوء مثلاء مالم يكن الماء قد بلغ قلتينء فإن بلغ الماء 
قلتين فلا حرج من إعادة الوضوء به. 

# وإذا بلغ الماء قلتين وأصابته نجاسة» ولم يتغير طعمه أو لونه أو رجه 
فالماء طاهر وإن تغيّر اللون أو الطعم أو الرانحةء تنجس الماء. 

آداب الاستتنجاء؛: 


)١(‏ أخرج أحد وأبو داود والترمذي رقم (1۷) والنساثي رقم(٩٥)‏ وابن ماجه: أن النبي کيل قال: 
«وإذا كان الماء فُلتين لم يحمل الخبث» يعني يبقى طاهرًا ما لم يتغيرء والقلتان وزنهما 
العقريي )۱١(‏ كغ = حوالي: عشر صفائح - تنكات - مما يستخدم في عصرنا لزيت الزيتونء 
كما حرره الشيخان محمد سعد عبجي» وعبد العزيز عيون السود رضوان الله عليهما. 
ويرى بعض علماء دمشق: أن القلتين وزنهما التقريي (۱۹۴) كغ» وتساوي )٠۲١(‏ لترًا 
تقريباًء كما في هامش (المنهاج القويم) لابن حجر الميتمي ص )٠١(‏ - طبعة دار العلوم 
الإنسانية - دمشق. 1 


۲١ 


الوضوء» وإن كان المسلم مطالبًا بمراعاة العطهر من البول والغائطء سواء أراد 
الوضوء م لا 

# وقد ا دون الحاجة إلى دخول بیت الخلاءء خلائًا لما يتوهمه 
بعض العامة. 

أ إذا أردت الخلاء فقدّمٌ رجلّك اليُسرى عند دخولك لكان قضاء 
الحاجةء وقدّم رجلك اليْمنى عند خروجك من هذا المكان. 

ب - قل عندما تريد الدخول - أي فُبّيله -: جسم اللّهء الهم إني اعود 
بك من الْبْث والخبائت». 

وبعد الخروج فُل: «غُفراتك الحمد لله الذي أَذْهَبَ عي الأذى 
وعافاني). 

ج لا تحمل ما فيه دذكر لله تعالى ورسوله» وخاصةً لصحف الشريف. 

ادلا تفيل القبلة بول ديرا الا عبد الاجة كاسن ق 
بعض المنازل وبيوت الخلاء فيها موجهة للقبلة أو عكسهاء وينبغي عل 
المهندسين وتجار البناء ملاحظة هذا الأمر قبل البدء بالبناءء ومثلهم في 
ا لحڪم من يبني مزلا لنفسه ونو هؤلاء. 

هھ - استخدم يدك اليسرى بالاستنجاءء فمن تكريم اليْنَْى ألا 
ُستخدم لمثل هذه الأمور إلا عند الضرورة. 


)١(‏ كما في الصحيحين وغيرهماء وزيادة البسملة جاءت في رواية الطبراني والدارقطني. 
(۲) هذا الدعاء مجموع ما ورد في سنن ابي داود» والترمذي» والنساڻي» وابن ماجه. وانظر «نتائج 
الأفكار» للحافظ ابن حجر:٠/ .٠٠۸‏ 


1 


و - اعتمد أثناء جلوسك عل طرفك الأيسرء فهو أسهل روج 
الفضلات الآدمية. 

زلا تكثر من صب الماء دون حاجة. 

خاب إا فصت اجك العام مغلا فلا کیرل ف شاد راکد 
وحتی غير الراکد إن لم يڪن هناك ضرورة. 

ط - لا تتبول - ومن باب أولى لا تتغوط - في جُحر حيوان» فقد يخرج 
منه فيؤذيك» أو تؤذیه وهو في مأمنه. 

ي - لا تتبول في مَمَبَ ريح» أو في مكان صلب كالتبول على الصخر 
مغن تاها مى راش لرل الا ف بيرت لاء امعد دا الا 

ك لا تتحدث إلى آخر وأنت تتبول أو تتغوطء وهو كذلك» بل لا تكلم 
عند قضاء الجحاجة إلا للضرورة. 

ل - لا تتبول تحت شجرة مشمرة» أو شجرة ظليلةء أو في طريقء أو في 
مکان يجلس الناس فيه عادة. 

E Ns OE AW UG 
«الذي تخي في طريق الناس أوفي ظلهم».‎ 

م - لا تستعجل بالقيام بل استبرئ من بولك حقى تطمئن إلى النقاء 


(۱) آخرجه مسلم ۰۲۲۱/۱ وأّبو داود وغیرهما. 
قال الإمام الخظابي: «المراد باللعانين: الأمرين الجالبين للعن» الحاملين الاس عليه 
والداعيين إليه وذلك أن من فعلها شَُمَ ولعن. يعني عادة الناس لعنه» فلمًّا صارا سببًا لذلكء 
أضيف اللعن إليهما» «معالم الستن): .۸/١‏ 
N‏ 


لكن دون وسوسة وبعض الناس يطيل المكث دون حاجة» وهي عادة غير 
حسنة عنده» فعليه الاهتمام بالتخلص منها فهو أولى لصحة بدنه» أو لدفع 
الضرر عمّن ينتظره خارج بيت الخلاء في الأماكن العامة. 

حكم استخدام الحجارة» أو المناديل الورقية ب2 التطهر: 

إذا كنت في مكان ما في العراء أو ما في حكمه»ء وأردت قضاء حاجتك 
فيمكنك استخدام الحجارة" إن لم تتوفر المياه» وهب أن الماء توفر لك فلو 
جمعت بینهما کان ا 

أمّا لو أردت الاقتصار على أحدهما؛ فالماء أفضل. 

ومثل الحجارة كل طاهر قالع غير خحترم» فعلى هذا يجوز استخدام 
المناديل الورقية للتطهرء وهي كافية إن أزالت آثار النجاسةء واستخدامها 
للتنشيف بعد الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على الماءء ولا حاجة 
لعذكير اللبيب أتّها تُرى في الأماكن المُعدَّة اء ولا تترك في مكان يؤذي 
الآخرين. 

كيفيّة الوضوء 

اعلم يا خي أن للوضوء فروصًا لا يصح بدونهاء وَسُنئًا چب أن خرص 
المسلم عل الإتيان بهاء تحصيأا للأجرء ورغبةً في دخوله إلى الصلاة متصمًا 


(1) من المغيد هنا ذكرٌ كلام الفقهاء عن شروط الاستنجاء بالحجارةء قال الإمام النووي ره الله 
تعالى «في المنهاج): «شَر الحجَرٍ أن ٠‏ ف اجس »۰ ولا ينتقل › ولا شش اجني... ويب 
ثلاث مَسَحاتٍ ولو بأطراف حجر » فإن لم يق وجبَ المزيد حت يحصَل الإنقاء » ويسن أن 
يڪون وترًا). 

٤ 


بأكمل الحالات التى ندب إليها الشارع الحكيم» ومتابعةٌ للحبيب الأعظم 
ا واقتداءٌ به. 

فروض الوضوء ستة: 

١د‏ النية: ومحلّها في القلبء وهي: ا فرض الوضوءء ووقث 
استحضارها عند أول الفروض؛ وهو أول جُرءٍ يغْسل من الوجه. 

غسل الوجه: وهو ما بین منابتِ شعر الرس - غالبا - ومُنْتهى ييه 

E RS I 
نابتِ في الوجه.‎ 

أمَّا اللحيةً: فإن كانت كتَة _ أي كثيفة - فيكفى غسل ظاهرها 
- فرصا - وإن كانت خفيفة؛ بحيث تُرى البَمَّرة من تحت الشعر للناظر إليهاء 
فيجب إيصال الماء للبَثَّرةء وكذلك الشارب. 

٣‏ غسل يديه مع مرفقيه: وحقی يطمثن إلى عَسْل اليرفق» ينبغي أن 
يُلاحظ وصول الماء إلى العضد "ولو فطعت بعض اليد» وجب غسل ما تبقى 

ء- مسح الشعر: أو ڊشرة الرأس إن لم يوجد الشعرء» ويجب ان يڪون 
تدلى من الشعرء فلا يصح المسح عليه. 


(۱) العصد: هو من المرفق إلى الكتف. 


ولو عسل رأسه بدلا من المسح جاز ذلك. 


وهل يجب مسح الرس کله» او ربعه» أو جزءِ منه؟ الأصح: انه يڪقى 
مسح جزء منه» وان کانت السْنّهُ مَسْحه کاملا. 

٥‏ غسل رجلیه مع الكعبين والكعبان هما: العظمان الناتثان البارزان 
عى جاني القدم عند مفصل السّاق". 

٦‏ ترٽیب الوضوء كما قدّمناه: وهو ترتیب الكتاب العزيزء قال تعالی: 
اا ار اوا دا فی ال الاو و غاا ویک واک 
إلى المرافق وامسخوا روسكم کک ك [المائدة: ]١‏ 
وهکذا کان یرتب الوضوءَ نبینا الأعظم و الو کہا ف أحاديث عدیده منها 


ما في الصحيحين وغيرهما؛ فانظرهما إن أحببت. 


)١(‏ المشهور عند كثير من العوام أن العَقِّب هو الكعب» وحت لا يبقى العباس بيّنت المراد 
منهما. 


۲٦ 


سنن الوضوء 
أا اول عد ع و ا رکا وا و ات 
بها في أُثنائه. 
غسل الكفين إلى الرسغين - ثلاثا - والرسغ هو: مفصل ما بين 
الشتانعد والكف. 
المضمضة - ثلاث - وهي: إدارة الماء في الفم يميا وشمالًاء ثم مجه إلى 


٤‏ الاستنشاق - ثلاتًا - وهو: أن يُصعدَ الماءَ بالقّس إلى يشوم وهو 
يُشبه الشمٌ للورد والزهور - لڪن بعمق - حتى يتيسَرَ إدخال الماء لكَجَاوِيْف 
الأنف» ثم يستنثر" وَيْسْمَحَب المبالغةُ فيه إلا لصائم» فهي مكروهة خوف 
الإفطار. 


٥‏ مسح الرس ۔ ثلاتًا ۔: قد علمت - ما تقدّم - ألّ مسح جزء الا 
فرض» أمّا هنا؛ فالسنة مسح الرأس كاملا 


)١(‏ يعمل كثير من الناس عن هذه السنةء وفي الحديث قال صلوات الله وسلامه عليه: الا 
صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوءَ لمن لم يَذكر اسم الله عليه» أخرجه أحمد: 41۸/۲ وأبو 
داوود برقم ٠٠١١‏ والحاكم: ١/١١٠ء‏ وغيرهم» والحديث يتقوى بشواهد كما في العلخيص 
الحبير: ۱۷۳/١‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(۲) شرحت الاستنشاق بهذا الشكل المُْوَلِ لأنني رأيت كثيرًا من الاس يمارسه عل أنه مسح 
للأنف أو خو ذلك. 


۲۷ 


س 


والأولى: أن يضع يديه عل مُقَدَم رأسه» ويُلصق مُسََحَكّه" بسبَابة 
الیُسری وإبھامیه عل صدغیہ) ثم يذهب بھما إلى قفا ثم یردھما إلى 
موضع البدايةء وتعتبر هذه اة المتقدّمة مرةً واحدة. 

وإن كان واضعًا على رأسه عمامة أو طاقية aT‏ من 
شعره ثم ليكول المسح على العمامةء كما جاء في الحديث أن الي ب فعل 
ذلك» فيما أخرجه مسلم وغيره. 

ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنھما - ثلاتًا ‏ بماء جديد» والمقصود 
به هو غير البلل الذي بقي في يده بعد مسح الرأس» يُذّْخِل أَصَبَعيه في صماخي 
E Er E E‏ 

۷ تخليل اللحية الكتَّة: وهو: إدخال الرجل أصابعه المبلّلة من أسفل 
اللحة بعت غل الرجة لا روء أبى ارد أف ا كان إذا ترضاً أخذ كفا 
من ما فأدخله تحت حَنکه» فخلٌل به لحیته وقال: هکذا أمرني ف 

ما عسل ظاهر اللحية فهو فرض كما تقدَم عند الكلام عن فروض 


ال 


() المُْسَبّحة: هي الأصبع السبابة في اليد الى 

(۲) الصدٌغ: هو ما بين العين والأذن. 

(۳) سنن أي داوود رقم .)۱٤١(‏ 

() تذكير: إعفاء اللحية واجب على كل مسلم» عند جماهير فقهاء المذاهب الأربعة وغيره» 
وثمة قول أبعض الشافعية یری: دب إعفائهاء وكراهية حلقهاء فلا ينبقي العقصير في هذا 
الأمرء وهو بين التحريم - وهو الراجح - والكراهة. انظر (حكڪم اللحية في الإسلام) للشيخ 
محمد الحامد الحموي. 


۲۸ 


۸ تخليل أصابع اليدين والرجلين: ويڪون بالتشبيك بينهما عند 
غسل اليدين» وأمّا تخليل أصابع الرجلين فهو: إدخال خِنْصَر اليد اليْسرى 
- إن استطاع وإلا فاليْنْنى - بين أصابع القدمين» مَُبتددًا بخنصر الرّجْل 
اليْمنى» ومنتهيًا بخنصر الرّجل اليْسْرى» من أسفل الرّجل. 

4- غسل اليدين والرجلين - ثلاثًا -: والفرض كما تقدم غسل العضو 


١‏ تقديم اليمنى على اليسرى: من كل عضوين لا يُسّن غسلهما مما 
كاليدين والرجلين. 

ا و ا 
الت فا 

نعم! مَنْ به علة لا يمكنه معها ذلك» کأن طعت إحدی يدیه» يسن له 
قدي الف 

١‏ إطالة العُرّة والتحجيل": والمراد بإطالة الغرة: العَسل الزائد عل 
الواجب من الوجه من جميع جوانبه» والمراد بإطالة التحجيل: العَسّل الزائد 
على الواجب من اليدينء والزجلين من جميع الجوانب» فيغسل جزءًا من عضد 
اليدين فوق الساعدين» ويَغْسل جرزءًا من الساقين فوق الكعبين. 

۲ الموالاة بين الأعضاء في الوضوء: بحيث لا يجف الأول قبل الشروع 


)١(‏ العُرّة: يراد بها بياض وجوههم بنور الؤضوء يوم القيامة جاء في الحديث: «يُدعون يوم 
القيامة را حَجّلين من آثار الوضوء» كما في الصحيحين وغيرهما. 
والتحجيل: هو بياض يكون في قوائم الفرس في الأصلء وأراد الحديث: النور الذي يشع في 
أماكن الوضوء من أيدي المتوصَيِين وأرجلهم في الآخرة. 
۲۹ 


في الغاني» مع اعتدال المواءء ومزاج الشخص نفسه» والزمان والمكان. والموالاة 
هي: التتابع في أعمال الوضوء بلا فاصل طويل. 

۴ ترك الاستعائة بالصتٌ عليه: - إن توضاً من نحو إبريق مغلا - لغير 
عذر اثباعًا لفعل رسول الله وؤ لألّها نوع من العنعم الذي لا يليق 
بالمتعبد. 

أمّا أن يستعين بغيره من أجل غسل الأعضاء ذاتها فهذا الأمر مكروه 
هذا إذا لم يكن هناك عذرًا فإن كان ذلك لعذر كمرض» أو شيخوخةٍ فلا 
بأس» بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه التطهر إلا بهاء ولو ببذل أجرة مغلا 

٤‏ يقول بعد الفراغ من الوضوء: «أشْهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأَشْهَدُ أن حمدًا عبده ورسولّه» «اللهُمّ اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»”. 

وفي رواية: «سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنتء 
أستغفرك وأتوب إليك. 

ولو دعا بعد الوضوء فقال: اللهُمّ اغفر لي ذني» ووس لي في داريء 
وبارك لي في رق كان حسدًا فهو ما ثبت في السنة الشريفة» على صاحبها 


(۲) هذه زيادة الترمذي عل رواية مسلم» وفيهما: من قاله بعد الوضوء «فتحث له أبواب الجنّة 
الشمانية يدحُلٌ من أَبّها شاء). 


(۳) رواه النساڻی في عمل اليوم والليلة (١۸)ء‏ والطبراني في الدعاء (۳۸۸). 
)٤(‏ أخرجه النساثي في كتابه: «عمل اليوم والليلة' ٠١١‏ - رقم ۸٠‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


أفضا الفا تة ر اكل اللات 

تنىيه: 

ما ينبغي أن يُلاحظ في الوضوءء ترك الكلام بلا حاجةء وتحريك الخاتم 
ليَّسهل وصول الماء لما تحته» فإن لم يصل الماء إلا بتحريكڪه» فهو واجب. 

وما ينبغي أن يُراعى تعهد المُوقء وهو: طرف العين مما يلي الأنف» 
ومثله اللحاظ وهو: طرف العين نما يلي الأذنء فقد يڪون فيهما شيءُ من 
الوسخ. 

وما يجب أن يزال» كل طبقة تمنع من وصول الماء إلى الأعضاء التي 
يجب عَسْلهاء مغل طلاء الأظافر - المناكير - عند النساءء فهذا الطلاء بسكل 
طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى جزء من اليد يجب غسلهء وكذلك صَبْع 

ما إذا كان الصبغ لا يمنع وصول الماء كاليتاء مثا فلا يضرء أينما 
وصح 

وا لحڪم نفسه يدخل فيه أرباب الصنائع والمهن» الذين يتعاملون مع 
مواد تشكل طبقة تحول دون وصول الماء إلى الجلدء فيجب عليهم إزالة هذا 
المانع» وبذل الجهد من أجل ذلك قدر المستطاع. 


جد 4د 
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۲١ 


المسح على الخطين 

من يسر الشريعة الإسلاميةء دفع اجرج عن الناس» ومن ذلك: - في 
أمور العبادات - الها أجازتِ المسح على اين في الوضوء» بدل غسل 
الرجلين ڊشروط: 

E E I E NSE 
فرغ من غسل رجلیه - کلیهما - لبس ال حُقین.‎ 

أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين» والفرض في 
غسل القدمين: 

أن يغسل قدمه من سائر جوانبها مع الكعبين» كما تقدّم. 

- ولو رؤيت القدمٌ من أعلل الحم كأن كان واسع الرأس لم يضرّ. 

- ولو كان للحم بطانة وظهارة فتخرّقت إحداهماء وكان الباقي صفيمًا 
أي: سميگا لم يضر. 

- ولو تخرقتا - البطانة والظهارة - في موضعين غير متحاذيين لم يضر. 

ن کون اه فلو کان :ا نجسًاء أو متنجسًاء لم يصح المسح 
علیه. 

٤‏ ان يڪون قويًا يڪن متابعةُ المشي فيه - ولو کان لاڊسه مُقَعدًا لن 
يمشي فيه - وضابط المدَّة التي يتمڪن فيها من متابعة ا لمشي فيه» ان يڪون 


E 


قادرا على التردد فيه - ذهابًا وعودةً - بلا نعل خا به جحوائج يوم وليلة 
للمقيم ونحوه» وسفر ثلاثة آيام ولياليهن للمسافر سفرًا طويلاء أي: يزيد عل 
(۸٩)‏ ڪم. 

٥-أن‏ يمنعّ نفوذ الماء إلى الرّجْلٍء فيما لوصّبٌ ماءٌ على الحق. 

مدة المسح : 

-يمسح المقيم - غير المسافر- يومًا وليلةء والمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
O TC E E O E‏ 
الخفين. 

- ولو ابتداً المسح في الحضر ثم سافرء أو ابتدأً المسح في السفر ثم أقام» 


و 


يسن أن يمسح أعلل الحم بأصابع يده اليُمنى» وأسمَلّه من جهة العَقِّب 
بيده اليسرى ثم يمر بيده اليمنى من ظهور أصابع الرجلين إلى جهة الساقء 
وبيده اليسرى من العقب إلى بُظون أصابع القدمين» مفرَجًا بين أصابعه 
- لو اقتصر على المسح من الجهة العليا فقطء فلم يمسح إلا أعل الحق؛ 
صح المسح لأنه أتى بالواجب دون المسنون» ولو اقتصر عل المسح من الجهة 
السفلى لم يصح مسحه. 
ولو امات اا لاش الهو رجت ها لل القدعن: 


YP 


كلمة حول المسح على (الجوربين): 

بعض المنتسبين للعلم في عصرنا يرد مقولة شاذةًء تدعو للمسح عل 
الجوربين مطلقًا دون أي قيد باعتبار أن المسحَ عليهما جائزء والمعروف لدى 
عموم الناس أن الجوربين في عصرنا يغلب عليهما الرَقة. 

وهذه الفتوى شاعت في كثير من البلادء مع أن جمهرة الفقهاء لا 
يقولون بهاء ولا جيزون الإفتاء بالمسح عليها. 

فالجوارب المستخدمة في عصرنا الحاليء لا تصلح للمسح عليهاء 
واعتماد الرخصة الشرعية فيها للأسباب التالية: 

ا- وردت في إباحة المسح عل الجوارب ثلاث روايات» عن بلال وأبي 
موسى والمغيرة رضوان الله عليهم. 

أمَّا رواية بلال وأبي موسى فهما ضعيفتان. 

وأمّا رواية المغيرة فهي أقوى» ومع ذلك انظر إلى أقوال أئمة الحديث 
وجَهّابذة العلل والححقيق فيها: قال الإمام البيهقي عن رواية المغيرة: اله 
حديث منكر» ضعَّفه سفيان» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبلء 
ويحى بن معين» وعلي بن المديني» ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن المغيرة 
حديث المسح عل الحقّين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». 

وأمّا تصحيح خبر المغيرة فروي عن الترمذي» وعل تصحيحه اعتمد 
من أفتى ججواز المسح مستعجاا. 

قال الإمام النووي بعد ذكره طائفةً تمن ردوا الخبر: «وكل واحدِ من 
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هؤلاءء لو انفرد فُذّم على الترمذي» مع أن الجرحَ مقَدَمٌ عل التعديلء قال: 
واتفق الحمَاظ عل تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح» حق 
أن الإمام ابن مهدي كان لا بحَدّث بهذا الحديث» لأنَ المعروف عن المغيرة أن 
الي ا مسح عل الحمين». 

ونقل الإمام الجليل ابن دقيق العيد في كتابه: «الإمام» عن الحافظ 
الكبير الإمام البيهقي: أن الإمام مسلمًا صاحب الصحيح كان يضعَّف خبر 
اسح على الجورب ويقول: أبو قيس الأؤديء وهزيل بن شَرّحبيل - وهما من 
روى خبر المسح على الجورب عن المغيرة - لا يحتملان» وخصوصًا مع 
مخالفتهما الأجلّة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: «مَسَحَ على الحُقّين» 
وقال: «لانترك ظاهر القرآن بمثل ا قیس» وهزیل». 

وقوله: «لا يحتملان» أي العفرد» فهما اخوقف من ن ثنقَلَ 8 عن 
رسول الله اء وينفردان بها دون العقات» فمشلهما يصلح في المتابعات 
والشواهد. 

وقبل الإمام مسلم» قال الإمام الجليل عل بن المديني: «(حديث المغيرة 
ابن شعبة في المسح رواه عن المغيرة اهل e‏ الكوفة»ء وأهل البصرة 
ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة» إلا أنه قال: مسح على الجوربين» فخالف 
الناس». 

> من أجاز المسح على الجورب من الفقهاء اشترط ان يڪون مُتَعَلاء 
أي: له جلد في أسفله» أو أن يكون نخيكًا يمن متابعة المشي عليه فيأخذ 
حكم الخف في ذلك» فهو ني المسى جورب» وفي الصفة شبيه الح 


o 


واشترطوا في الفخين أن يَثبّت» ويستمسك بالساق من غير رباط. 

فالفتوى بإباحة المسح على الجورب عل إطلاقها فتوى غير صحيحة» 
ولا يجوز العمل بها في ضوء فهم أئمة المذاهب الأربعة" وألوف العلماء 
والمحققين من أتباعهم» أو من وافقهم رضوان الله عليهم أجمعين» ذسأل الله 
تعالى السّدادء ولا يحتمل مثل هذا الكتاب أكثر من دونته في هذا الخصوص» 
وسأختم بملاحظتین: 

١‏ فَسَرَ بعض المجيزين المسح عل الجورب عمومًا كلمة (صفيقًا) 
الواردة في كلام بعض الفقهاء (بالرقيق)؟! وهذا مر عُجاب» کان عليه 
الرجوع إلى أصغر معجم لغوي فيه هذه الكلمة ليرى المراد منهاء وهي عكس 
سخيف أي: مهلهل. 

أحد الوعاظ أفتى ججواز المسح عل الجورب» واستنكر قول من 
يشترط في الجورب شروطًا لم ترد في التص» وكأن الفقهاء غاب عنهم هذا 
الأمرء واتفقت كلمتهم على الزيادة في الدين بما لا يجوز فعله؟ وهذا أمر 
عجيب» أنجَهّل من حمل لنا هذا الدين وصانه» وهم مراجعنا في فهمه 
وإيضاحه»ء بل هذه الشروط التي وضعوها في صفة الجورب دالة على المراد من 
الجوارب التي قصدها الصدر الأول رضوان الله عليهم» وهم قرب إلى رسول 
الله با زمتاء وأعلم بشرعه مناء ولا شك أنهم أعرف بمدلول الألفاظ 


)١(‏ انظر المجموع للنووي: 4۹۹/١‏ » وهو من أئمة الشافعية بلا خلاف» وحاشية ابن عابدين 
۰۱۸4 وهو خاتمة المحققين عند الحنفية» ومعارف السنن للبتّوري: ۳٤۹/۱‏ وهو من 
أكابر علمائهم المتأخرين» والشرح الصغير: ٠٠١/١‏ » وهو من كتب المالكية المعتمدة 
والإإنصاف للمرداوي: ٠٠۷١/١‏ و۱۸۲٠‏ وهو من الكتب التى حررت المذهب الحنبل. 

۲٦ 


والعادات و الا لبمة عن جا بعدهم بأكثر من عشرة قرون. 

وماذا يقول هذا الفاضل عمن شرب النبيذ اليوم - وهو لون من 
المسكرات المحرّمة قطعًا - واستدل بأن بعض الصحابة شرب النبيذء وقلّدهم 
كر من الاين دون مراعاة القرق بين الا مرين: 

والنبيذ عندهم هو: وضع بعض التمر أو الزبيب في إناء ماء مساءً 
ليشرب في اليوم العالي أو بعده دون أن يصل إلى درجة العخمّرء وكلاهما سى 
نبيدًاء هل نفتى بهذا المحرم اليوم للإشتراك اللفظى» وكلاهما شراب أما أن 
هذا المشترك اللفظي يختلف في مضمونه وحكمه؟!. 


جد 4ي 
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TV 


و 


الخسل 

الحالات الق يڪون فيها واجبًا: 

١‏ موت المسلم: عير شهید المعركة. 

> انقطاع الحيض: أخرج البخاري عن فاطمة بنت قيس كفكته: أن 
رسول الله وا قال: «إذا أقّبلت ال حَيْضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسى 
وصل). ويُستى الحيض في عرفنا حاليًا: بالدورة الشهرية. 

٣‏ انقطاع التفاس: وهو الم الذي يكون بعد الولادة» وجب العغسل 
عقب الولادة» حت لو کانت ولادة بلا دم. 

٤‏ الجتابة: وتكون جخروج الم ويعرف الم بتدفقهء أي: جخرج من 
الرجل ف حال الصحة بدَقَعات» ا ا عند خروجه م فور الگ 
وانكسار الشهوة عَقّبه» وإن لم يتدفی لِقلّته أو خرج عل لون الدم» وله ريع 
قشبه ريح العجين رَظْبًاء أو ريح بياضِ بيض» كبيض الڌجاج أو غيره» عندما 
يڪون جافا. 

فإن فقدت هذه الصفات فلا غسل عليه» وإن وجدت» أو وجد إحداها 
رجت الغسل وعتدها تقد هذه الصقات فیختمل آن ڪين مدب رودا 


۲۸ 


ROA : ا‎ (s2 

المَذيّ ": هو سائل أبيض رقيق لزج» يخرج عند ثوران الشهوة وهو 
أغلب في النساء من الرّجال» ويكون أكثر خروجه عند الملاعبة والتقبيل... 
وقد لا e‏ اثره. 
o‏ 
شيءِ ثقيل كما في «نهاية المطلب». 

وفي كليهما أعني: المذي والودي يجب التطهر من آثارهما فهما نجسانء 
فيأخذان حكڪم البول ولا يجب العُسل منهما. 

فإن شك» هل الخارح 0 کلمذي مغلا؟: «تخير بينهما عل 
العتنت فان جغلة ناعتسا أو غيرة ضا وغسل ما أصابه وهذا الخير 
إن لم يڪن هناك قرائن ترجح أحدهماء فإن وجدت أخذ بها ولا تخيرء 
والاحتياط هنا الاغتسال واللّه أعلم. 

وتتحقق الجنابة بدخول حَشّفة الرجل - ولو بغير قصد - فرجًا ولو كان 

حكم المرأة ب2 مسائل المني» والمذي» والودي: 

حكم المرأة في هذه المسائل كحكم الرجلء وصفات مزخ المرأة عند 
الأكثرين كم الرجلء وقوّى هذا القول ابن الرفعةء والخطيب» وغيرهما وهو 
قول النووي في «الروضة» وهو المعتمد. 
)١(‏ في «المذي»: ثلاث لُغات: مَذْي يإسكان الذال وتخفيف الياء» ومَدِيّ: بڪسر الذال وڌشديد 


الياء » ومَذِي: بسر الذال وتخفيف الياء الساكنة كما في «تحرير ألفاظ التنبيه» ص: .٠۸‏ 


۳۹ 


أما كلام النووي في شرح مسلم تبعًا للجويني والغزالي فقالوا: لا يُعرف 
م المرأة إلا بالعلذذ - وأضاف إليه ابن الصلاح: الريح - واعتمده السّبّي» 
والأذرعي. 

فوائد : 

ا لو رأى على فراشه» أو ثوبه» ولو بظاهره - على الأحوط - ميا لا 
بحتمل أنه من غيره لزمه العُسل سواء أُذگرَ حًا أم لم يذكر. 

> وان احتمل کون الم من آخر نام في فراشه مغلاء فإنه تحب هما 
الغسل والإعادة. 

۳- لو أحس بنزول الم فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل 
عليه. 


٤‏ لو ری في منامه: أنه جامََ....» فأفاق فلم جد منيًا فلا جب عليه 
ال 


ما يحرم على الجنب فعله 

يحرم على الجنب: 

١‏ ما حرم على المُحْدث حددًا أصغرء مثل الصلاة والطواف» وحمل 
اللصحف» ومس ورقه» وجلده. 

> المكتٌ في المسجد» فلا يجوز له فعلّه» أو التردد فيه لغير عذر مالم 
يڪن هناك حاجة. 

أما المرور في المسجد فلا يحرُم» ولا يكره إن کان له فيه غرض مثل أن 
يون المسجد أقربَ طرقه» فإن لم يڪن هناك حاجة» كره له العبور. 

٣‏ ويحرم على الجنب قراءة القرآن الكريم» والمقصود هنا: التلفظ بها 
من حفظه» فقد مر أنه يحرم عليه حمل المصحف ومسه". 

أما إجراء القرآن على قلبه» أو النظر في مصحف مفتوح فلا حرج في 
ذلك. 


ويحل أيصًا قراءة آيات الذكر الواردة في القرآن الكريم أو الدعاء بألفاظ 


(۱) عن علي نة قال: «کان رسول الله 4 لا حجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيءُ ليس 
الجنابة يعني إلا الجنابة. أخرجه أحمد ۸۳/١‏ ۸4...» وأبو داوود برقم ۲۲۹ والترمذي ٠٤٦‏ 
والنساثي ٠٤٤/١‏ وابن ماجه ٤٩ء‏ والحاكم ٠۷/١‏ وصححه» ووافقه الذهي» وانظر الفتح 
۱ 


جاء بها كتاب الله تعالى من غير قصد قراءة القرآن الكريم» كقول من أراد 
ركوب سیارة أو نحوھا: سَبَحََ لی سَحَرَ ت َا وا ڪا له مقر 
[الزخرف: 7[ 

ع 4 


أو أن يدعو بمثل: 6 ءازا ن الدا َة ون ا 


َس َا عدب لار ) [البقرة: .]۲١‏ 


أو أن يقول عند المصيبة: إِنَا يله وَإبًا له عون [البقرة: .]٠١١‏ 


كيفية الغسل 

للاغتسال الواجب كيفيتان» الأولى» ولا يصح الغسل بأقل منها وهي: 

١د‏ ينوي رفع الجنابة إن کان و رفع حدث | لحیض إن کانت 

وشرط النية أن تكون مقرونة بأولِ ما يغسل من البدن» فلو نوى 
بعدما غسل جرزءًَا من بدنه» کان الذي غسله قبل النية ححتاجًا إلى إعادة 
غسله بعد ما نوی. 

> ان يعمّم الماء عل شعره وجّشره وإن کان كثيقًا. 

أما الكيفية الثانية فهى: 

١‏ إزالة القذر طاهرًا كان كالمنى» أو نجِسًّا كالمذي والودي. 

٤‏ ثم الوضوء کامان مدا اة 

۳ ثم يتعاهد ما فيه انعطاف في أُجزاء بدنه» كالأذنين» وطبقات البطن» 
وداخل السرة» فيأخذ الماء بكفه» ويراعي وصوله إلى هذه المواضع» لأنه أقرب 
ال اة وول انا 

4 ثم يفيض الماء على رأسه» ويخلل شعره ولحيته بالماءء ويدخل أصابعه 
العشر ليْشَّرّب بها أصولً الشعر. 


ه٥‏ ثم يفيض الماء على شقه الأيمنء ثم الأيسر ويَذلّك ما وصلت إليه 
يده من بدنه سنة واحتیاطاء وخروجًا من خلاف من أوجبه كالمالكية. 

د ویرا غ نة التفلیت فل راس فا تومن بدن فان کان 
یغتسل في نحو نهر او بحر مغلا کف في العثلیث أن ُمِرّ عليه ثلاث جَرَيّات» 
فإن کان الماء راكدًا فيكفي فيه رفع قدميه» أو الانتقال من مكانه. 

۷ وتَتَبّعٌ ا لحائصُ ۔ بڪرًا كانت أم ثيا - انر الم بعد انقطاعهء فتجعل 
في نحو فُصَةٍ مِسگ أو طيبًاء أو شيئًا من هذاء وتدخلها فرجهاء إلا إن كانت 
حرم فيحرم عليها الطيب بأنواعه» ومثلها الْنْجِدَّة - وهي من كانت في 
O BOE AALS aS AEE‏ 
وفي عصرنا كثرت أنواع الْمُطهّرات التي تقوم مقامه. 

فوائد : 

١‏ لو اغتسل من الجنابةء أو الحيض» ونوى الجمعة معها مثلا حصل 
غسلهماء ولو نوى واحدًا منهما فقط دون الأخر»ء حصل الذي نواه. 

> ولو أحدث حددًا أصغرء ثم أجنب فيكفي الغُسل عن الاثنين معا 
لڪن يسن الوضوء؛ سنَةٌ فقط. 

لخدت ف اناد عمل از ان لهد أي العيل ادت ل 
يمنع صحة الغسلء لڪن لا يصلي به حى يتوضأء وهذا الحجڪم ٳذا کان 
الجحدث بعد الفراغ من عسل أعضاء الوضوء. 

أمًا إذا كان قد غسل بعض أعضاء الوضوء» وبقي بعضهاء فله أن يعيد ما 
غسله قبل الحدثء ويتابح غَسله بعد ذلك وبهذا ڪون في حڪم المتوضئ. 


٤ 


حكم دخول الحمَامَّات العامة للرجال وللنساء: 

باح للرجال دخول الحمامات العامة مع مراعاة السترء فيجب عليهم 
صونُ عورتهم عن الكشف جحضرة من لا جحل له النظر إليهاء وغْص البصر 
عما لا حل هم ونهيُهُم غیرهم عن کشف عورته» وان ظنوا أنه لا ينهي 

أمّا النساءء فيكره هن دخولٌ الحمامات بلا عُذرِ قال رسول الله و4 : 
«ما مِنْ مر تَصَُ يابا في عَيْر بَيْتِ رَوجها إلا هَمَگتِ السار بها وَببنَ 
رَبها. رواه الترمذي وحسنه» واللفظ له» وأبو داوود» وابن ماجه. 


رورو 2 31 


وروی ابو داوود» وابن ماجه أنه و قال: «ستَفَح عَليْڪُم ار 
الْعَجَم وَسَتَجِدُونَ فيها بُيْونًا يقال ها الحمّامات فلا يَذْحُلَنّها الرجالّ إلا 


)١(‏ هذا في الحمامات مع مزيد الحاجة إليهاء فماذا عمّن يذهب إلى أماكن الاصطياف عل 
البَحْرِء فيخلع ملاجسه إلا ما يستر العورتين» أو نحو ذلك وإن ستر نفسه الستر الشرعي» فهو 
یری ويشاهد كيف تنكشف العورات عند غيره» وهذا حال معظم أماكن الاصطياف. 
والأقبح من ذلك أنه یصطحب زوجته وبناته وربما أُخواته لَرَيْنَ ما يراه فإِذا کان شأَنُ 
الحمامات ما علمت فماذا عن البحر؟! 
أمّا أن تخلع النساء ملابسهن من أجل السباحة أو يتخففن منها بجيث يخرجن من الما 
والرجال والنساء ينظرون إلى الواحدة منهن» وهي كاسية عاريةء فكأتها المعنيّة بقول رسول 
لله #ء في حديغه المغهور: «صِنقَانِ ِن اَل الگا مرحم قوم مَعهمْ اط گأذاپ َر 
يَصرِبُونَ بها الاس وَِسَاءُ كَسِيَات عَاريَاتُ مَاِلات مُمِيلات رُوُوسهُنَ َأسْيِمَةِ الْخْتِ 
المَاثِلَت لا يَذُلْنَ انه ولا جن رجهَاء ون رها لَيوجَدُ ِن مسيرة گڌا ودا اأخرجه 
مسل 
فهذا بلاء عظيم» وفساد كبير» يقف القلم عن الاسترسال في وصف أضراره» لظهوره عند 
العقلاءء ووضوحه عند البصراءء ذسأل الله تعالى العفو والعافية» والسلامة من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 


بالإزارء وامنعوها اللّساءَ إلا مريضة أو نُقساء». 

ولان ا التساء مب عل الالغة ف السترء ولا ف خروجهن 
واجتماعهنَّ من الفتنة والشر. 

وهذا ا لح ڪُم آ کد ما يڪون في عصرنا هذاء حيث سَهل على النّساء 


الاستفادة من معظم مزايا الجحمامات وهن ف بيوتهنٌء فحصل بذلك الاستغناء 
عن الحمامات العامة وله الحمد. 


جد 4ي 
i‏ 


باب النجاسة 

هي: کل مُسكر مائع كالخمر» ومن الجاسة الكلبٌ» والخنزير» وما تول 
ها اومن اعدا واه ی ا ن کن ات ادا یر طاکره وکا 
ب السمافة و اراد ارود الا اء فما لصا ر نا و ا جاع فقا 

ومن النجاسات: الك والقيح والقيء والروث والغائظ والبولء 
والمذيّ» والوديّ - وقد تقدم شرحهما - والجرّةٌ وهي: ما جخرجه البعير أو غيره 
للاجترارء والمرَةٌ وهي: ما في المرارة. 

ون التجاسات: لبن ما لا يول من الحيواناته كالاتان من المي وأا 
الجزء المنفصل من ال فحکمه حڪم ميتته» إن كان طاهرًا فطاهرء وإن 

وشعر المأ كول من الحيوان طاهرء إذا انفصل في حال حياة الحيوان. 

أما إذا کان المحیوان غير مأکول؛ فشعره إن انفصل عنه وهو حي نجس. 

نعم یعفی عنه إن انفصل من حیوان مرکوب» کالحمار - ملا - دفعًا 
للمشقة» إذ يعسر الاحتراز عنه. 

ما دم الجحيوان» وعرفه» وخاظه» ولعابُه» فحکمهم حڪم الجيوان: إن 
كان طاهرًا؛ الطهارة وإن كان نجسًاء المجاسة. 

إزالة النجاسة: 

أما حكم إزالة النجاسة فواجب» وهي على أنواع ثلاثة: 


۷ 


a aa A E E A 
أحدهماء فيجب غسلهما سبع مرات» إحداهنٌ بالتراب الطاهر.‎ 

حَفَمَّة: وهي بول الصيّ الذي لم يأكل غير لبن التغذي ولم يبلغ 
حولين - أي سنتين ‏ فيكفي فيها الثَّضح وهو: رش المحلّ الذي أصابةُ البو 
6 

ولا فرق بین لبن الآدي وعیره علد جماهیر فقهاء الشافعية IEE‏ 
الأذرعي - ما دام يأخذه غذاءًء وعلل هذاء فالحليب الصناعي الذي شاع في 
عص ناء ا الحجڪم ا مصنوع من لين الأبقار أو نحوها 
من الحيوانات» وأقتص نا عليه في إطعام الصىء وفي هذا ف جل... 

E,‏ تَمَيْرٌ بول بول الشتت ف ڌا ا لجڪ »> جاء تبعًا للنصوص 

n‏ العفريق بين البولينء 
وأبدوا بعض الاحتمالات النفسيةء والاجتماعية. 

والذي أميل إليه أنه أمر تعبديء يُسَلّم فيه لغبوته عن الشارع وا 
وقد تأت الأيام القادمة بما يشفی» ويڪف. 

وقد وافق الحنابلةٌ الشافعية في هذا المسألةء الله أعلم. 

۳ متوسطة: ويندرح حتها معظم الىجاسات» کالبول» والغائط› والدم» 
والقيء» وغیرهم» فیجب غسلها مره واحدة وا 

O TE ED 


۸ 


أنواعهء إلا إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بالمنظفات فَجِبُ الاستعانة بها 

أقسام النجاسة: تنقسم النجاسة إلى قسمين: 

١د‏ جاسة عينية: 

وهي التي هما جِرْمٌ يُعرف لونّه» أو رحّه» أو طعمُه» فيجب إزالةُ عينها 
جرمھا ے ثم إجراء الماء عليهاء حت لا يبقى طعم ولون وريح» فإن تعسر 
زواها وَجَبَ ا لحت والقَرْص ثلانًا بأطراف الأصابع» فإن بقي بعد ذلك اللون 
فقط, أو الريح فقطء حُكَم بالطهارة. 

وني عصرنا سََلَ وللّه الحمد إزالة ذلك بالمنظفات المتعددة التي لا تبقي 
شیا من آثارها الا في النادر. 

> نجاسة حكمية: 

وهي: ما يَُيَمَنُ وجوڏهاء ولا يُذرَكُ ها طعمٌء ولا لون» ولا ريځ فيکفي 
فيها جري الماء على ذلك المحلّ التي هي فيهء إذ ليس هنالك ما يُزال» ومعنى 
جري الماء: وصوله إلى المحل التي هي فيه بحيث يسيل عليه» وهذا أمر زائد 

فوائد : 

ن اماو ق ا ان ل 6 ها تا ا فاط 
أن نجري الماء على هذا الشيءء لا أن نغمس هذا المتنجس في الماءء لأنه 
نجس في هذه الحالة. 


ن کا ا م ن فود ا کن ا ت 
٣‏ العْسالة": _ ولو قليلةً - إذا انفصلت عن المحل الذي كَنَجّس وقد 
هر بها ولم تتغير» في طاهرة» وإذا انفصلت متغيرة» فهي غير طاهرة. 
وكذلك لو انفصلت» ولو غير متغيرة» وبقي المحل نجسًا فهي نجسة. 
ء- الصقيلُ من الأشياء: كالسكينء لا يكفي المسح لعطهيرها كما يفعل 
٠‏ لو طبخ اللحم بماء نجس» فيكفي غسله بماء طهورء ولا حاجة 
إذا عَسَلَ - بالماء - فَمَّه المَُتَجّس بنحو دم أو غيره فليبالغ في 
الغرغرة لیغسل کل ما في حد الظاهرء ولا یبلع طعامًا ولا شرابًا قبل غسله 
EN OE‏ 
۷-العلقة: وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم. 
قطعة لحم» وسميت بذلك لأنها - كما قال الزخشري - صغيرة بقدر ما 
e‏ ا ا he e‏ 
يُمضغ ٠"‏ فهما - أي العلقة والمضغة _ طاهرتان. 
)١(‏ العُسّالة: هي الماء المستعمل في إزالة حدث» أو خبث. 
)٩(‏ وصفٰ المضغة بهذه الكلمةء مع مراعاة سبب التسميةء فهي تشبه اللقمة إذا مضغت» لفظة 
قرآنيةء مباركةء دقيقة جدًا في وصفهاء وهو لون من ألوان الإعجاز العلمي في القرآنء إذ لم 
يعرف العلم المعاصر هذا الشيء إلا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين الماضي. 


O۰ 


۸- رطوبة الفرج - عند النساء -: طاهرة ليست خجسةء قال الإمام 
الدووي في المجموع: «ورطوبة الفرج ماء أبيض» متردّد بين المذي والعرق» 
وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة.. 

٩‏ لو وقعت نجاسة في مائيء کالزيت والسمن سنه ولا پيڪن 
تطهیره» کما لو وقعت فأرة فماتت. 

تع لو كان جامد عند وقرغهه خد الموضع الجن وما حولت وما 
تبقی يحڪم بطهارته. 

هل الدبغ يطيّر؟ 

هناك حالعان تطهر بهما الأشياء الىجسة المتعلقة بهما: 

إحداهما دبغ الجلود النجسةء والفانية تخليل الخمرء وهو -أي: الخمر - 
کی کا 

وسأبداً بالدبغ ثم بالعخليلء لمعرفة تفاصيل الأحكام المتصلة بها إجالا. 

لو مات حیوان دون ذبح إن کان ما یؤکل» أو کیفما کان موته إن کان ما 
لا يؤكل» في هذا الوضع يعتبر الحيوان نجس بما في ذلك جلده. 

لڪن يمكڪن أن فستفيد من جلده بالدباغة» فيطهر بعدها ظاهرًا 
وباطتا. 

ويشترط أن يكون الدبغ بمادة تزع فضوله» أي الرطوبات التي يُفسد 
بقاؤهاء ويطيبًه نزعهاء وذلك يحصل بمواد جريفة لاذعة» كالعفغص» وقشور 
الرمان» أو بمواد كيميائية خاصةء سواء أكانت هذه المواد طاهرة أم نجسة 
كذرق الطيور. 


ه١‎ 


ولا يڪي دبغ جلد حيوان ميّت بعرضه على الشمس لمْجَمَقَّه» أو 
بوضع تراب عليه» أو بتجميده» أو بتمليحه» لأنّ هذه الأمور ونحوها لا تنزع 
الفضول» ولو جف الجلدء وطابت رانحته» فالفضلات ما زالت موجودة وإنما 
جمدت بالتمليح» أو التشميس» ويدل على هذا أنه لو نقع في الماء عادت إليه 
ال 

فإذا فرغ من دباغته» فيجب غسله بالماءء وهذا أمر قد يَعْمَلُ عنه 
وذلك لان هذه المواد خالطت نجسًا فتنجست فهي مُظهّرة من طرفي إذ لا بد 
منها في الدبغ» متنجسة من طرفي آخرء لذا وجب غسل الجميع ليستفاد منه. 

وهذه الأحكام تجري في جميع الجيوانات إن هي ماتت إلا في الكلب 
والتزير د وما تولد متها ومن أ خدهما فلا طهر جلده ا البنة بالدياغة". 

وما ينبغي العنبيه إليه» أنه يجب نزع شعر الجلدء فأنت خبير بالراجح 
من أقوال فقهائناء وهو عدم طهارة الشعر حت لو دبغ الجلد. 

حكم تخليل الخمر 

الحالة الغانية التي تطهر بها الىجاسة - غير الدباغة - تخليل الخمرء فالخمر 
- وأنت تعلم أنها نجسة - إذا لكت بنفسهاء ينقلب حكمها من النجاسة إلى 
الطهارة» فتصبح طاهرة» ولا يلتفت إلى ما كان عليه حاها من قبل. 


() وطمذا يجب الحذر من المعاطف» والحقائب الجلدية المستوردة فلا نتهاون بها عند الشراء بل 
يجب التأكد من سلامة مثل هذه الألبسة ونحوها من المحرّمات» وعلى التجار أن يتقوا الله 
تعالی فلا يستوردوا مثل هذه البضائع. 
o۲‏ 


لڪن يشرط ان يڪون للها بنفسهاء يعني دون وضع شيء فيها 
كالبصل مغلاء فإذا وضعنا شيكًا فيها فلا تطهرء سواء أكان ذلك قبل العخمر 
ام بعده. 
وكذا لو غلاها عل اللارء فهذا الفعل لا يؤثر في ظْهُوربَتها بعد أن تصبح خلا. 
خمرا وهکذا. 

ملاحظة مهمة تتعلق بالمطهرّات: 

اقتصر الشافعية في طهارة الأعيان ال كنت ةف رلت إل 
الكّهارة على هذين الأمرين فقط. 

وعلى هذاء لو تحوَلّ كلب وَقَعَ ني مَلاحةٍ إلى يلح» فالملځ نجش لال 
E E E‏ 

ولو تلصح راس خروفِ بالدّم مثلاء فوضعناه في تور و فرن حت نَج 
واحترق دمه» فلا یطهرُ لال الار ت غددناك لط وكذلك التشميس» 

فلو جَفَفْنا قطعةً متنجسةً من القماش مثأا بالشمس» أو بالريح فلا 


or 


الَعطُوات 

OE E RE 
الفقهاء في مصنفاتهم» منها:‎ 

١‏ ماء المطر إذا سد الطريق ووقعت فيه نجاسة. 

> وكذلك روث البهائم إن سد الطريق فيُعفى عنه. 

۳ ويُعفى عن دم الفصدِ» والحجامة بعد إزالة ما يستطيع إزالعه منه"» 
والقروح» والدَمَال من الشخص نفسه» وإن کُر - بغیر فعله ے ویُعفی عن 
دم قليل ولو من غيره» ويمڪن هنا ان نقول: 

ویعفی عن دم قليل قد يخرح عقب ضرب إبرة عضليّة» أو وريديّة» أو 
عند سحب دم للتحلیل» ا للتبرع. 

ويعفى عن دم القملء والبراغيث وخوهما. 

-٤‏ ويعفى عن روث» وبول الدواب في الحبوب حال (الدراسة) وهي 
معروفة عند المزارعين. 

٥‏ ويعفى عن (بعر) سقط من الحيوان في الجحليب حال حلبه. 

٦‏ ويعفى عن اجترار البعير والغنم ونحوهما لمن ابتلي به» كل جمّال» ومن 


(۱) قال الإمام الخطيب ف (مغفی المحتاج) إِبان حدیثه عن دم الفصد والحجامة: «فيجب 
الاحتياط له بقدر الإمكان» بإزالة ما أصاب منهء وعَصّب محل خروجه عند إرادة الصلاة.. 
ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط). 


o 


۷ وکذا عن فم طفل رضي اذا تنجس بقيءِ مثلاء ثم العقم دي مَنْ 
وإذا تعلق الصي بمن يُصل» فإن تحققت نجاسعه فلا عى عنه 
وتبطلٌ الصلاة أمّا إذا لم تتحقق فلا بطل ولو ظن ولم يتيقّن فالصلاة 


0 


0 

۹ و عا يعفى عنه الإنفحة التي توضع في اجُينء وهي تستخرح عادة من 
جوف نحو سخلة» فلاا حرج في استخدامها. 

-٠١‏ وتَقَدَمَ أن شعرَ الدّوابٌ المركوبةء كالحميرء والبغال إذا علقت بثياب 

وهنا ضابط ذکره فقهاؤنا عند حدیثهم في هذا الموضوع» وهو: 

فلت وا لتق :د كرو ها تنعا د إن قات الارلاد الین :لا اتش 
عندهم أمور الجاسةء وكذلك القصًابين» وهم الجرارون الذين يذجون 
الأنعام وأمثاهم» ثيابهم طاهرة حتى نتيقن من وجود نجاسة كرؤية بول ودم 
فإن تيهَنّاء حكمنا حينئذ بنجاسة ثيابهم» أما أن نحم بالنجاسة بناءً عل 

حكم تطهير العَسّالة الآليّة (الأوتوماتيكية): 


الملابس النجسة ونحوها التي توضع في الغسّالات الاليَة» بقصد 


oo 


تطهيرها وتنظيفهاء طهر إن كان يراع فيها شروط الطهارة» مثل نزول الماء 
من أعلى الحوض عل الملابس المراد غسلهاء ثم طرح هذا الماء وإدخال ماء 

وعلل هذا ينبني مراعاءٌ هذا الجانب عند شرائهاء والعأكد من كيفيًة 
عملهاء كما يجب عل أرباب مصانع الغسالات ملاحظة هذا الأمر ليندفع 
الحرج عن الناس» والته أعلم. 


°٦ 


الليمم 

هو إيصال التراب" إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل 

١د‏ ققد المَّاء: 

إذا تين المرء عدم وجود الماء في موضعه مسافرًا کان أو مقيمًا تيمّم بلا 
بجح لایقانه بعدم وجوده. 

وان توهُم وجوده» ا من ظنّ وجود لاء معه او عنده فان لم یجده» 
اولم يحصل عليه تمن هو عنده تيمّم. 

فإن کان في خلاء نظر حواليه من الجهاتِ الأربع إلى مواضع يحتمل 
وجوده فيهاء کالخضرة» واجتماع الطيورء اا بیت» أو نحو ذلك... 

وهذا التظرء لا يلزمٌ معه المشي يمينًا أو شمالاء أو فُدَّامًا أو خلمًاء إن 
کان يقف في مکانِ مستو ډسهل فيه النظر. 

فإن احتاج إلى ترد كصعود مرتفع» أو نحو ذلك لزمه إن أمن على نفسه 
وماله» ولم خش انقطاعه عن رفقته» ولم يضق الوقت عن تلك الصلاة وکان 
في حد الغوث. 

ومعنی (حد الغوث) أنه لو استعان بمن معه في سفره سمعوه فان لم 
() لا يصح القَيمُم إلا الراب لقوله تَعَالى: «ََيمَمُوا صَِيدًا ًا [المائدة: ]» قال ابن عباس 


زتها - مبيدًا معنى الصعيد -: «هو التراب الطاهر»» وقال الشافعي: «تراب له غبارا. 


ov 


يجد الماء بعد بحثه المذكورء تيمّم» ودر حدٌ الغوث بنحو (١۱۸)م.‏ 

ولو علم مسافر بمح جد فيه ماءٌّء وکان في حدٌ القرب» وجب قصده 
لعحصيل الماء» إن لم خف ضررًا على نفسه» أو ماله. 
والصیف» والشتاءء وهو تقریبًا وَفْق مقاییس عصرنا حوالي (۲۷۰)م» فان کان 
فوق ذلك تيمّم. 

ولو جد ما صاكا للرضوه ولا كف لفل ا عضاتةه فيج فة 
امتفتالت ولا مخفا انه تل فيا رض عة عله فاعضا درن 
الدوافلء ثم يتيمُّم عن باق الأعضاء. 

ولو كان الماء لا يِنْكَنُ من استخدامه إلا بثمن مناسب للموضع الذي 
هو فیه» وجب دفع هذا الفمن في تحصيله» إلا إن خشى أن يضر دفعه بمؤونة 
سفره» ا دین»› أو نحو ذلك. 

ولو كان الماء الذي معه لا يستطيع الاستغناء عنه خوقًا من العطش أن 
يلحقه» ولو بعد مُدَة من الزمنء فله إبقاء الماء عنده والعيمُم. 

> وجود مَرَض خش معه من استعمال الماء: 

إذا كان استعمال الماء يؤذيه في عضو من أعضائهء كالعين أو الأذنء إما 
ذهابًا بالمنفعةء أو إنقاصًا منهاء أو يبطى شفاءه من مرضه» أو ُشْينُهُ سَيْنًا 

وراد الین انراد ست من تفر لرن كیا تشم ق الال= 


o۸ 


وول ونو ذلك وَجَبَ التَّيمّم» وغسل الصحيح بقدر الإمكان. 

فإدًا هو يتوضأً في العضو الصحيح» أو في جزئه» ويتيمّم عن الباقي. 

ينوي بتيممه استباحة فرض الصلاة أو نخوهاء ثم بسي ويضرب 
بيديه على الأرض» ويمسح وجهه بڪلتا يديه مستوعبًا الوجه که. 

ثم يضرب بيده الأرض ثانية» ويمسح بيده اليسرى يده اليمنى» ثم 
يمسح بيده اليمنی يده اليسرى» ومَسْح اليدين يڪون من رؤوس الأصابع إلى 
المرفقينء مع مسح المرفقين نفسهما. 

حكم التيمُم 2 شدَة البّرد: 

وإذا اشتدً البردء وعجز عن تسخين ماء الوضوءء أو لم يجد ثيابًا يتدفاً 
بها بعد الوضوءء جاز له التيمم في هذه الحالة. 

لكن من تيمّم من أجل البرد وجب عليه القضاء بعد ذلك لان البرد 
وان لم يڪن سببًا نادرًاء فالعجز عن تسخين الماء» أو عن ثياب يتدفاً بها 
نادرالوقوع. 

فاقد الطهوريْن: 

من لم جد ماءٌ ليغتسل من جَنَابة أو يتوضاً من حدث أصغر ولم يجد 
ترابًا ليتيمّم به» لزمه أن يصلي الفرض دون وضوء أو تيمُم» حرمة للوقتِء 
وکذا من عجز عنهما لمرض» کمن کان به قروح لا يستطیع معها مس 
البشرة. 


۹ 


لكن الا يبادر بالضلاة اذا ما رجا أحد الطهوزين؛ حى يضيق الرقت؛ 
هذا في غير المريض. 

ويقتصر فاقد الطهورين عل الفرض وحده» فلا يصلي معه نافلةء وإذا 
كان جنبًا فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط دون سورةء أوآيات من سورة. 

هل يجب القضَاء على مَنْ صلى فاق الطهورين؛ 

الراجح أن القضاء واجب في حالة فاقد الطهورين» فيقضي عندما 
قيشر له أسباب الطهارة والله اف 

ويجب القضاء عل مقيم تيمم لفقد الماء في حالة إقامته. 

ويجب القضاء على مسافر نزل بمكان يغلب فيه وجود الماء ولا ماء 
عندما نزل» فیتیمم. 

فان استوى الأمران» أحيانًا يجد» وأحيانًا لا جد فإن لم جد الماء تيمم 
ا 


(۱) من ابثلي بفقد الهورين» کأن کان في حبس مثلا - عافانا الله تعالى منه - ولم يڪن عنده 
تراب» ولا ماء يڪي للوضوءء ونما هو محتاج إليه لحو عطشِ» أو وجد تراب نديًاء ولم 
يقدر على تجفيفه بنحو نارء فلا بأس في مثل هذه الحالات أن يترخص بتقليد جمهرة الفقهاء 
في العيمم عل شيء لا يصح في المذهب» كالعيمم عل الصخرء أو الغبارء مثلاء فإن لم يجد 
- قَرَصا - أولم يكن يعلم بجواز ذلك عند بعض الفقهاء؛ وطال حَبْسّه» أو نحو ذلك وشقّ 
عليه القضاء مشقة كبيرة» فثمة قول مرجوح في مذهبناء قد يڪون من اليسر الإفتاء به 
وهو قول الإمام الْمْرّني: أن لا إعادة عليه» واختاره الإمام الكَوّوي في (المجموع) قال: «لألّه 
أدّى وظيفة الوقت» وإنما جب عليه القضاء بأمر جديد. ولا أمر هناء وهو المعتمد عند 
الحنابلةء والله أعلم. ۰ 


وجب القضاء عل من تيمم خوفًا من البرد - كما سبق - وإذا كان عل 
عضو من أعضائه دم کثیر لا یُعفی عنه» وخاف إن غسله أن يقع في ضررء 
تیم وقضی» بخلاف ما لو کان الدم قلاا - عُرًا - فيُعفى عنه. 

ماذا عن الجتاكر واللضوة إن كانت على أعضاء الوضوء: 

إذا كان الماء ينع عن عضو خوف الضررء ولا ساتر عليه من جبيرة أو 
لصوق» أو نحو ذلك تيمّم ولا قضاء عليه» طبعًا مع الوضوء في باقي الأعضاء. 

وأما إذا كان عل الأعضاء أو بعضها ساترً ركان قد وضع هذا الساتر 
عل طهر مسح عليه» وتيمم ولا قضاء عليه» ِن لم يڪن في أعضاء التيمم 
(الوجه واليدين). 

وإذا كان قد وضع القار و هروت خد اص او ا كن اها ان 
يستطيع نزعه عند الحاجة اليه من وضوء أو تيمم» فيجب ان لم يڪن 
ذلك إيذاء وإما أن يعجر عن نزعه فيمسح عليه» ويصلي ويقضي غ 
E‏ 

وهناك تفاصيل تتعلق بالجباثرء يُسأل عنها أهل العلم عند الحاجة 
إليها. 

کان الَيَمّم: 

ا نقل التراب» فلو کان على وجهه أو يديه تراب فمسح به العضو نفسه 
بقصد التيمم؛ لم جر فلا بد من صَرْبٍ الأرض» ونقل التراب إلى العضو 
ال 


ا 


> نيه استباحة الصلاة أو نيه حمل المصحف أو نية سجود تلاوة ونحو 
ذلكء كلها نَجْرئ في التيمم للحاجة المطلوبة. 

ويجب قرن النية بالنقل الحاصل بالضرب إلى الوجه» لأنه أول الأركانء 
وتستمر معه النية حت يلامس وجهه بمسح شيء منه. 

٤ ۳‏ مسح الوجه»ء ثم اليدين مع المرفقينء ويجب ذلك بضربتين على 


التراب» فيمسح بالأولى وجهه» وبالغانية يديه مع المرفقين" 


(۱) أخرج أبو داوود في كتاب الطهارة دت (۳۳۰)» والحاکم في مستدرکه برقم: )٠۳١  ٩۳٤(‏ 
ابن عمر یکڪته: «أن الي ا صَرَبَ بيديه على الحائط ومَسَحَ هما وَجْهَهُ ثم صَرَبَ 
ازى قَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ» وأخرج ابن أبي شيبة ۲/١۸برقم »)٠٥۸(‏ أن ابن عمر عة 
َيَمَمَ ني مِرْبَدِ الكَعَم فقال بيديه - أي مال بيديه - عل الأرض» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب 
بهما عل الأرض ضربةً أخرىء ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين». 
وهذا يقوّي سَنَدَ الجديث المرفوع الذي أخرجه ابو داوود والحاڪم عن ابن عمر أن النبي 
اة : «صَرَبَ بِيَدَيهِ عل الحائط وَمَسَحَ هما وجه صرب ای فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِا ومن 
المعروف انه کان رنه شديد المتابعة لرسول الله E.‏ 
وثبت من فعل جابر ديعن أنه اضرب بيديه الأرض ضربة فمسح بهما وجهه ثم ضرب 
بھما الأرض ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين» أخرجه ابن ا شيبة ؟/٩۱۸برقم‏ 
(۱۷۰۰)» والدارقطني في السان: ۱/ ۰۸۱ برقم: (۷۱۲)» وأخرجه ا لحاڪم في مستدرکه: ۱/ ۱۸۰ 
برقم: ٠1۳۷‏ من وجهين صحيحين مرفوعين ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في السنن: /١‏ 
۷ 
وهو قول عدد كبير من الأئمة من التابعين فمن بعدهم منهم: الجحسن البصري إمام هل 
البصرةء وعالم اليمن وفقيهها طاووس» وسعيد بن المسيب» والشعبي» وابن طاووس» وسالم بن 
عبد الله بن عمر وغیرهم. 
وهو المفتى به عند الحنفية والشّافعية ومال إليه المالكية... 


1۲ 


ستن التيمم : 

الس ولو کنا ارک مع نة 

الاستياك إن :تسر له. 

۳ الكوجة إلى القبلة. 

عدم رار امسج إن عَم بالأوى. 

٥-الموالاة‏ بأنْ لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل. 

٦‏ تقديم اليمنى عل اليسرى. 

۷-تقديم أعلى الوجه. 

۸ تخفیف الراب من كيه 

تفريقٰ أصابعه في كل ضربة. 

٠١‏ نزع الخاتم في الضربة الأولى» أمّا في الخانية فيَجِبُ دَرْعَةُ فيها. 

١‏ أن لا يرفعٌ يده عن العْضُو حقى بم مَسْحَه. 

-الإتيان بالشّهادتين بعد الفراغ» كالوضوء. 

مسألة: 

من تيمم لفقد ماءِ ثم وجده» فهو على أحوال ثلاثة: 

أ إِنْ وجده قبل الصلاةء بطل تيممه - بالإجماع كما قاله ابن المنذر- 
غل ان ر اا 
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ب - وان وجده بعد فراغه من صلاته» فصلاته صحيحة ولا حاجة 
لاعادته. 

ج-وإِن وجد الماء وكان يصلي فها هنا تفصيل: 

د إن کان يصلي صلاة تحب إعادتهاء کما لو کان في حل يغلب فيه 
وجود الماءء بُ بوجود الماء. 

> وإِنْ كان تيممه يُسقظ فرضيَةَ الصلاة عليهء ولا يحتاج إلى إعادتهاء 
صت صلاته ولا حاجة لقطعهاء ولو مع وجود الماء. 

نعم! اسَْحَبّ الإْمام الَوَوَيّ رحمه الله تعالى قطعها ليتوضأً ثم يصل. 

فاندتان: 

أ لا يصلي بتيمم واحد غير فرض واحد» ويتنقَلُ ما شاءء والگذر 
كالفرض» وججوز أن يصلي بتيمم واحد فرصًاء وصلاءٌ جنازة. 

ب - لا يتيمم لصلاة فرضِ قبل دخولِ وقتِ فعلٍ الصلاةء فإذا دخل 
الوقت» وأراد تأخير الصلاة مده من الرّمنء أُر العيمُمَ إلى وقت إرادة 
الصلاة فيتيمَمُ ويصل. 


(۱) هذا الحڪم فيمن لأ يجب عليه الإعادة أو قضاء الصلاة أمّا إن كان الواجب عليه إعادة 
الصلاة وقضاؤها فيما بعد واستطاع صلاتها مباشرةً فهو أولى من تأخيرهاء وإلا فعليه 
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الحيض والنفاس 

الحيض في اللغة: هو السّيّلان. 

وفي الشرع: دم بخرح من رحم المرأة ني أؤقات معلومة تقتضي خروجَه 
الطاء اللمة ون ف فض (الورة المرب اكاد الاد عن 
خروجه في كل شهر مدة زمنية مقدّرة كسبعة أيام مثلا. 

والحيض شيءُ كَتَبَةُ الله تعالى على بنات آدَمَ عليه السلام فيما أخبر به 

تَقَدِيرَات رمي ضَرُوريّة: 

وأقل سن يمكن أن تحيض فيه الفتاة تسع سنين وَفْق استقراء الفقهاء 
للساءء فبعد التتبع وجدوا - كما أخبر الإمَامٌ الشَافِي رحه الله تعالى - أنّ 

واقل زمن يمكن أن طهر فيه النساء من الحيض وَفق الدّورة 
الاعتياديّة هن يوم وليلة. 
بلياليها. 


لأكثر.. 


ما يحرم على التساء أختاء الحيض : 

يحرم على النساء أثناء الحيض ما يحرم بالٰجنابةء وقد تقدم الحديث عن 

١-لا‏ يجوز هما عبور المسجد إن خافت تلويگه» صيانة لبيوت الله تَعَال 
عن الجاسة» فإن أمنته جاز ها العبور فقط أمًا المكث فيه" فلا 

٤‏ يحرم عليها الصيامُ للإجماع على تحريمه على الحائض» وعدم صحّته» 
وححبُ قضاءُ الصَوْم» أما الصَلاءٌ فلا تُقْضى 

حرم الوطءُء فلا يجوز ها تمكين زوجها من جماعهاء وکا کو 
الاستمتاع ما بين السرة والركبة. 

oT 

کک N‏ رحم المرأة من الحمل» حتى لو كان 
الجمل > غلقة» أو مضقة راد الٿفاس» فقد يڪون دَفْمَةً دم ثم 
ينقطع» وهمذا يُعْبّر عنه الفقهاء بأ أَقَلَهُ َة وعلى هذا فلو انقطع الم بعد 
عشرین یومًا مثا فقد َهُرَتِ المرأة. 

وغالب التفاس أربعون يومًاء وأكثره ستون يومًاء وما وراء ذلك فهو دم 
استِحَاصَةٍ (نزيف). 


() قال به: «.. قي لا أجل المَْجد لجائض وَل جُنّب» أخرجه أبو داوود عن عائشة برقم 
وسكت عليه» وقوًاه المنذري في مختصره: ٥۸/١‏ وأخرجه ابن ماجه عن أمٌ سلمة 
وصححه أبن خزيمة» وحسنه ابن القّطان» فالحدیث جَيّد» وليس هنا موضع تفصيل ذلك 
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تنبیهات؛: 

١‏ لو حاضت ا مره بعد دخولِ وقت صلا ولم تڪن قد صَلَنها وجبَ 
عليها قضاءُ تلك الصلاة بعد ظْهُرهاء وكذا الحم في التفاس. 

E‏ يجام زوجته إذا انقطعَ دم الحيض حت تغتسل. 

قال الله عای: رولا کقروشی ع هن تدا له اوم من 
بث آمرک اله إن ا ه ب أَلَوبيىَ مب نهر ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

فَيَظْهُرن الأوى: لانقطاع الدم. 

وتطهّرن الغانية: للاغتسال. 

٣-الدّم‏ الخارج قبل الولادة لا يمنعم صلا ولا يُفسد صيامًاء فليُعْلّم. 

ا حرم في التفاس» واللّه أعلم. 

حكم الاستحاضة (التّزيف) ومَنْ به سلس بول ونحوه: 

الاسُيَحَاصَةٌ: هو الم الذي يحرج من الرحم في غير وقتِ الحيض 
والتفاس» وشاع وصفه في عصرنا بألّه نزيف. 

فإذا ابْخُليت به امرأة» فلتعلم أنه لا يمنع الصوم والصلاة ونحوهما. 

ا- وإنّما تغسلُ المستحاضةٌ فرجَهاء وتَعْصِبُه» بان شد نفسها بعد 
عَسله ِِرَقَةٍ مشقوقة الصرفينء رح أحد الطرفين من آمامهاء والآآخر من 
خلفهاء وتربطهما ڊشيءِ تشدّه على وسطها كالقّكةء أو تضع شيئًا من هذا 
القبيل يصونها عن تلويث نفسها بالدّم» وما تمر عليه من أثاث أو فراش 
وځوه. 
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فإن احتاجت إلى حشو فرجها بمثل القطن لتقليل الم أو لإزالعه 

- إن كانت مفطرةً غير صائمةء وَجَّبَ عليها الحشو- إن لم تاد بذلك - 
قبل أن كسد نفسهاء وَكََلَّجّم. 

وإن كانت ضائمةء فلا يجب عليها الحشوء وكذلك إن كانت غير 
محتاجة للحشو فلا يجب عليها لقلّة الدّم مغد وإلّما تضع على فرجها ما 

- إذا دخلَ وقتُ الصلاة تَعَطهَرُ بالكيفيّة التي تم شرحها ثم تتوصًاً 
وتصل» ولا يصح الوضوءٌ قبل دخول الوقت» وتبادر بها دونما تأخيرء إلا إذا 
اقتضت مصلحة الصلاة العأخينَ کالسّي للصلاة جماعةء فإن تأخرت عن 
الصلاة من غير حاجة بطل وضوؤهاء وعليها إعادته. 

ای الو لک ر 

٤‏ يجب تجديد الععصيب - وقد تقدم بيانه - لكل فرض. 

وأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة كثيرة» لا يتسع ها هذا 
اللختصرء وعلل النساء وأزواجهن سؤال الفقات من أهل العلم فيما لا يعلمن 
من هذه الا مون والكه الرفق: 

قال الإمام الفقيه الَطِيبُ القَّربيني: «يحِبُ على المرأة تعلمٌ ما تحتاج 
إليه من أحكام الحيض» والاستحاضة» والتفاس» فإن كان زوجها عالًا- ويعنى 
بهذه الأحكام - لَرْمَهُ تعليمهاء وإلا فلها الخروجً لسؤال العلماءء بل يجب» 
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ويحرم عليه منعها إلا أن يسألّ هى ويخبرها فتستغني بذلك» وليس ها 
ا لخروج إلى مجلس ذكرء أو تعلم خير إلا برضاه. 

إيضاحات: 

١‏ المصاب بسَلّي البَوْلِ ونحوه» كسلس الريح والمذي» وغير ذلك 
- حكمه حكم المستحاضة - يغسل ذ ویربطه بشیء - کالخرق - ویشدٌ 
ذلك عل ذ ه دون إيذاءء ثم يصل مراعيًا الشروط المتقدمة. 

ار اسيك :الاي لي ان قك فد رل هه اول وان 
وقف لم يستمسك» فيجب عليه الصلاة قاعدًاء ولا يجوز له القيام» احتیاظا 
للطهارة» ولا إعادة عليه. 

۳- يجوز لمن كان به سَدَّس بول» أو كانت مُسْتحاضة الإمامة في الصلاة 
عل خلافي في المسألة عند الفقهاءء فلو تقدّم غير المعذور كان أولى. 

يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه ظْهْر ولا 
كراهة في ذلك وإن کان الم جاريًا. 
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أحكام الصلاة 


صلاة الظهرء وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشايء وصلاة 
الجر 

e 0‏ الله تعال ورضوائة الا رقات ال عة دة 
الصلوات» و : كيفية معرفتهاء وفي عصرنا سهل على الاس معرفة ذلك» من 
خلال العقاويم التي تضبط هده الأوقات» وانخصرت معرفة المواقيت وَفْق 
منهج الفقهاء في المختصينء لذا أعرضت عن ذكرها في هذا الكتاب» تمشيًا 
مع طيعة الاختصان کنا ف غالب عات الكتاب: 

ثمّة أحكام تتعلق بالمواقيت؛ أرى أن من الفائدة ذكرها هنا 

أحکام تتصل بالمواقیت: 

١‏ يكره لسمية المَغرب عهاء والعشاء عَتمة لنهيه وة عن ذلك. 

يكره الوم قبل أداء صلاة العشاءء بعد دخول وقتها. 

۳ يكره الجديث بعدها إلا في خيرء كقراءة القرآن» وحديثِء 
ومذاكرة فقه» وإينايى ضيض» وملاطفة زوجةٍ ونو ذلك. 

فأين هذا ما يحصل اليوم من السهر الشّويل في مالس تشتمل عل 
الغيبة والنميمةء واللغْو الكثيرء أو ما هو أسوء من ذلك» مع مشاهدة 
المعاصي» والاستماع إلى المحرّمات» ما يْبَّثٌُ ويْلْمَرٌ في التلفاز وغيره ولا 
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حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

٤يْسَنٌ‏ تعجيل الصلاة في أول الوقت. 

٠‏ يسن الإبْرَادُ بالضّهر: وهو تأخير الصلاة إلى أن يصير للجدران ظلّ 
ی ف لن رحد اة الما فة ولا وخر عن تفت :القت قل 
الصحيح» وهذا يون في شدَّة الجر وفي البلاد الحارّة خاصة. 

ولا هُسنُ الإبُرّاد في غير شدَّة المحرٌ - ولو بمَظر حار - ولا في فُظر 


معتدلِ» أو باردٍء ولا لمن يُصل منفردًاء أو بُصل في جماعة في بيته» أو كان 
الک و ن 

- لو أوقع ركعة في الوقت» ثم دخل وقت الصلاة الأخرى» فالجميع 
أداًء أما إن لم يؤدٌ ركعة في الوقت» فالجميع قضاءً. 

۷_ من جهل الوقت اجتهد ف معرفته» کان کان له ورت ویعرف 
بانتهائه دخول الوقت» وعل کل يندب له التأخیر حقی يطمان - قينا أو ظلًا - 
بدخول الوقت القال. 

فإن تيقن أنه صلاها قبل الوقت» حتى لو كبّر تڪبيرة الإحرام فقط 
قبل دخول الوقت أعادها إن کان الوقت باقيًاء أو قضاها إن خرج... 

۸- من فاتته صلاة فعليه أن يبادر إلى قضائهاء ولا يتهاون في ذلك. 

٩‏ ويُسنٌ أن يُرتّب الفوائت» فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا... 

-١‏ ويسنٌ تقديم قضاءِ الفوائت عل الحاضرة التي لا يخاف فواتها. 
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١١‏ فإن خاف من يقضي الفوائت عدم إدراك ماع فهل يتاب 
قضاءَه» أم يتركه ليدرك الجماعة؟ 

الأفضلٌ في هذه الحالة متابعة قضاء الفائتة» ولو لم يدرك صلاة 
الجماعة. 

وجوب قضاء الفوائت: 

يُشِيع بعض الناس في عصرنا مقولة شادّة ترى أنّ الشخص إذا تاب ولم 
يكن مصليًاء؛ لا يحتاج إلى قضاء الصلوات الفائتة» وهذا كلام غير صحيح» 
فقضاء الصلاة الفائتة واجب في المذاهب الأربعة وغيرهم والدليل على ذلك: 

-١‏ قوله وإ فيما يرويه نس بن مالك عتة: «مَنْ سى صلاة 
فليصل إذا ذكَرَهَاء لا كفّارة ها إل ذلك» وتلا الراوي - قتادة - عن أنس قول 
تعالى: ' أقم الصلاة لذكر ي 

A‏ ا او قضی صلا نام عنها في سفره» كما في حديث 
عمران بن الحصین عة . 

٣‏ وقضى - بأبي هو وأي - صلوات الله وسلامه عليه صلاة العصر بعد 
المغرب يوم الخندق؛ لانشغاله بقتال الأعداءء كما رواه جابر بن عبد الله 
رضوان الله عليه" 

فهل يعقل أن تقضى الصلاة التي نام الإفسان عنهاء أو التي اضطر 


(1) أخرجه البخاري برقم (۹۷) ومسلم برقم (1۸4) وغيرهما بألفاظ متقاربة. 
(۲) آخرجه أحمد ٤۱/٤‏ وأبو داود برقم ۳٤ء‏ والبيهقي ۲۱۷/۲ وغيرهم. 
(۳) أخرجه البخاري برقم ٥۹٦‏ ومسلم برقم .٦۳١‏ 
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لتركهاء ولا تقضى الصلاة التي تعمد تركها؟ 

ب - ويكفي ردا هذا القولء أن الإجماع تقل على وجوب قضاء 
الفوائت. 

قال الإمام النووي: «أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أن من ترك صلاءً 
عمدًا لزمه قضاؤها». 

أسأل الله تعالى العوفيق في القول والعمل. 

الأوقات التي ثكره فيها الصَلاة : 

تكره صلاة لا سبب هما كراهة شديدة في أوقات ثلاثة: 

SSS EEE ES E E ea 
الظهر بقليلء إلا في يوم الجمعة.‎ 

> وبعد صلاة البح حت ترتفع الشمس مقدارَ رمح - حسب رأي 
العين -ويُقدّر بأقل من ثلث ساعة في أيامنا هذه وَفق نظام السّاعات المعمول به. 

۳ بعد صلاة العصر حت تغرب الشمس» ويدخل وقت صلاة المغرب. 

هذا الحم في النفل المطلقء ما إن كانت الصلاة ذات سبب كركعتي 
الوضوءء وتحية المسجدء وسجدة الشُكرء أو كان يقضي فائتةء فلا حرج في 
صلاتها في أي وقت. 

ويُستشنى من الكراهة حرم مكةء فلا بأس بالصلاة فيه في أي وقت من 
الأوقات. 


۷١/۳ المجموع:‎ )١( 
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فاندة تتعلق بالمواقیت: 

- لو زالت الأسباب المانعة من الصلاة كالحيض» والفاس» والجنونء 
والإغماء... وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام» أو أكثر» وجبت هذه 
الصلاة وعلى المكلف المعذور قضاؤها. 

- ولو زالت تلك الأسباب في آخر وقت العصرء وجبت صلاة العصر 
والطه اناا 

- وكذلك الجال لو زالت تلك الأسباب المانعة في آخر وقت العشاء 
وجبت صلاة المغرب قبلها 

تَرْبيّة الطفل على إِقَامَة الصَلاة: 

ومر الولد امن دكا کان أو أف بالضا ةادا a‏ وضرب 
AE NE E ENE E‏ فيما 
رواه ابو داوود والجاڪم وغيرهما: «مَرُوا لَڪ بالصلاة وَهُمْ ناء سبع 
سني وَاطْربوكُم عَلَيهّا وهم ناء عَطْر سيين وروا بهم ف الاجم 

ويؤمر بقضائها ولو كان صغيرًا دون البلوع» ليعتاد على الاهتمام بها. 

خاد ا ا ا ن الا رن ات 
الصلحة ذلك» ولا خفاءَ أن الصّرب لا يُعتبرٌ الوسيلة المْضْلَء بل يراعي وَل 
الظفل ترغيبة» وقشجيعةُ على أداء الصلاة وينوع الأساليبَ والوسائلء 
وليڪن الضرب آخر المطاف» وان حصلء فلا يڪن ضارَاء او مُسَوهَاء او نحو 
ذلك... وال تعَالى أغْلُ. 
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الأذان والاقامة: 

الأذان والإقامة سبتان من سنن الكفاية في حقّ الجماعةء فيكفي قيام 
واحد بهما. 

أمّا المنفرد فهما في حقه سدَّة عينٍء فيأقي بهما. 

ولا يُشُرعان إلا لصلاةٍ مفروضة فالنوافل لا أذان ضما ولا إقامة» ولذا 
يقال في العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح... «الصلاة جامعةا» أو 
هلموا إلى الصلاة أو الصلاة ير مڪم اله. 

ومن عليه قضاء صلاة واحدة فليؤذنُ وليقمْ ههاء أما إذا كان عليه 
فوائت لم يؤذن لغير الأولى. 

أذان المرأة وإقامتها: 

المرأة لا تؤذن» لكن يندب للتّساء الإقامةء بأن تأتي بها إحداهن إن 
كانت هناك جماعة ذساءء أو ثُقيم لفسها ولو منفردةٌ إذا كان صوتها لا يبلعُ 
الرجالّ الأجانبَ عنها. 

إيضاح حول كلمات الأذان والاقامة: 

ألفاظ الأذان معظمها منتى كما هو مشهور مثل: حى على الفلاح» حي 
على الفلاح» إلا في العكبير في بداية الأذان فهو رباعي» الله أكبر الله كبر الله 
أكبر الله أكبر» وإلا في العهليلة آخر الأذان فهي مفردة لا إله إلا اللّه. 

ويسن إدراج ألفاظ الإقامة» وترتيل ألفاظ الأذان» ومن السنن 
)١(‏ يجوز فيهما الرفع معًاء أو النصب معًاء أو رفع أحدهما ونصب الآخر كما في «المنهاج القويما 


. ۱١٦ص‎ - 


المهجورة: 

الترجيع وهو: أن يأتي المؤذن بالشهادتينء سرا قبل أن يعلن بهماء لغبوت 
ذلك في صحيح مسلم وغيره عن أي حذورة ينث علمه إياه رسول الله 

ويس التثويب في أذان الصبح» وهو قوله بعد الحيعلتين «الصلاة خير 
من النوم» مرتین» لوروده في خبر ابي داوود وغیره عنه صل الله عليه آله 
وسلم» وإسناده جيد كما قال الإمام النووي رحه الله تعالى. 

وحص بالصبح لما عرص للنائم من التكاسل بسبب النوم. 

ويْسَنٌ أن يؤذن ويقيم قائمًا متوجهًا للقِبّْلة فيهماء وفي عصرنا نرى 
كثيرًا من المؤذنين لا يُراعي سنة الإقامة بالاتجاه إلى القبلةء وإنما بنظر يميتًا 
وشمالًا وقد یلتفت وهذا مکروه لا ينغي فعله» ومنهم من يقيم وهو يمشي 
وهو مکروه أیصّا. 

ويجب ترتيب الأذان والإاقامةء والْمُوالاة فيهما - أي: التتابح - ولا يضر 
سکوب قصيرٌ أو کلام قليلٌ. 

مسائل تتصل بالأذان والإقامة : 

شترط في المؤذن أن يون مُسلمًاء ذكراء مرا ولا يشترط البلو غ 
وقد تقدم حڪم ا 

ويڪره ان يڪون المؤذن ينا حدئًا أصغرء فان کان جنبًا اشتدت 
الكراهة وأَمْرٌ الإقامة أغاظ. 


۷٦ 


سن أن كرو اون الالو ت دة ع 

أمَّا الفاسق» فيُكره أذانه» وكذا الصيٌ» والأعمی إذا لم يڪن معه من 
يرشده إلى الوقت» فإن كان معه بصير يعرف الوقت فلا كراهةء وع هذا 
ْمَل حال ابن ام محتوم ڪن 

وڪره تہ طرظ الأذانء اي i‏ والقغق به» وهو التّطريب. 

ويس أن يَفصل المؤذن والإمام» بين الأذان والإقامةء بقدر اجتماع 
الناس في مكان الصلاةء وبقدر أداء السنة الق قبل الفريضة. 

وفي عصرنا وجيت المؤشرات الورقيةء والبلاستيكيةء ثم الإلكترونية 
الى تضبظ موعد الأذانِ والإقامةء ولا بأس باعتمادها دفعًا للإرباك. 

ويُشترط لصحة الأذان دخول الوقت» إلا الصبح فله أن يؤذن قبل 
الفجر. 

ویسن وتان للمسجد؛ يؤذن کد قبل الفجرء وخر بعده. 

وني عصرنا اعتاد الاس في معظم المساجد عل مؤذن واحدء فأخشى 
انه لو أَذَنَ قبل الفجر أذانان» أن تحدث بلبلة لا تحمدُ عقباهاء فتطبيق هذه 
السنة يحتاج إلى حكمةء وهدوءِء ومراعاة المصلحة والمفسدة لا سيما في شهر 
رمضان» إذ قد يمنع الاس من السحور وغيره وقد يستعجل بعض الناس في 
أداء صلاة الفجرء والفجر لم يطلع بعد... 


(۱) قال الإمام اللغوي أبو منصور الأزهري في معجمه «الزاهر» :/۸١/‏ «والعمطيط: الإفراط في مد 
الحروف» يقال: مط كلامه: إذا مده» فإذا أفرط فيه فقد مطظه). 


VV 


ويُسن لمن سمع الأذا أن يقول مثل المؤذن إلا في الحَيعَلكيّنء فيقول: لا 
حول ولا قوة إلا الله 
والحَيعَلتَانِ هما قول المؤذن: حى عل الصلاة حى على الفلاح. 


ويضاف ف الصبح التَويبُ کما هو معلوم» فيقول عند قول المؤؤذن: 
«الصَلاةٌ حير مِنَ الوم صدقت وبروت . 


ويُستحب في الإقامة الإجابة فيها كالأذانء إلا في كلمت الإقامةء فيقول: 
(أَقَامَهَّا الله لل امه . 
د تڪون ا کک 


الل ر رب هذه الدَعوَة اللَامَّةَ > والصلاة القَائة E EEE‏ 


مه و 


وَالقضيلةء وابعثه مَقَامَا و ادي وعد إِنَكَ لا لف الميعاد“. 


وسن لمن سمع المؤڏّن أن يقول: ما رواه مسلم وأبو داوود والترمذي 


)١(‏ بررت: بسر الراء الأولىء وفتحها. 

(۲) فیما ُخرجه ابو داوود رقم: ٥۲۸‏ بسند فيه مقال. 

)۳( کما ف صحیح البخاري»ء وغیره وتمامه: «حلت له شفاعق يوم القيامة». 

)<( هذه الزيادة جاءت ف سنن البيهقى»› وإسنادها حسن . 
معنى هذه الدعوة: أي الأذانء التامة: السالمة من تطرق نقص إليهاء الصلاة القائمة: أي التي 
تقام» آت: أعطه»ء الوسيلة: ما يتوسل به إلى الشىء» وهي منزلة في الجنةء والمقام المحمود: هو 
مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة» كما في الصحيحين ومسند أحمد وجامع 
الترمذي» وغيرهم من كتب السنةء ولا صحة لما عداه من الأقاويل المنسوبة إلى بعض 
السلف. 


VA 


والنساي واب بن ماجه» عن سَعدِ بن اي وقاص تعن عن رسول الله پا 
قال: مَنْ قال حي يسمع المؤذَنً: أشهدُ أن لا إل إلا الله وحدة لا شريك ل 
وان حًا عده ه ورسوله» رضيیت باللّه تعالى ربا وبمحمد ي e‏ 
وبالإسلام ديتًاء عفر له ذنبه». 

وفي رواية لمسلي بلفظ: : امن قال حين يسمع المؤذن وأذ نا اشهد)». 


ار او ا ون ت و ا ی ن کا رو 
الله) الغانيةء كما في الأذكار. 


۷۹ 


شروط صحة الصلاة 

الشَرْظ لغةً هو: العلامةء وهو يتقدم عل الصلاةء ويجب استمراره فيها. 

ولكي تصحٌ الصلاة لا بد من مراعاة هذه الشروط: 

طهر ال عاج ادن اال روا صف 

؟_- طهارة البدنء والغوب» والمكان من العجاسة غير المعفو عنها. 

و 
عورة إلا الوجة والكفين في الصلاة. 

وجب ستر العورة عن العيونء ولو كان خاليًا في ظلمة عند القدرة» 
لقوله تعالی: (خُذُوا يتت عند كل مَسجِرٍ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

قال ابن عباس ريعتكا: المراد بها: الغياب في الصلاة. 

ويُڪره آن يُصلي ني ثوب فيه صورةء ويڪره آن يصلي على ثوب فيه 
کا ن 

وممًا ينبغي الذکير به» ان کيا من الاس يصلي وهو يَلبَس 
(البنطال) والقميص» فينكشف جرزءٌ من بدنه» وهو أسفل الظهرء ويحاذي ما 
دون ا من الأما» وقد ڪون الشتت عدم فن قميصه قبل الصلاة 
فتبطل صلاته وهو لا يدري. 


ولو انڪشف جزءٌ من البدن كبعض الفخذ» فيجب عليه سَتَرهاء ولو 


استطاع سَترها بيده وجب عليه ذلك» فإن سجد ترك سترها لوجوب السجود 
عل الأعضاء السّبعةء ولكونه حينثذٍ صار عاجرا عن السترء وهو لا يجب إلا 
عند القدرة. 

ومن الأخطاء التي تق فيها كثير من النساءء ترك القدمين 
مكشوفتين أثناء الصّلاةء فيجب سَْرٌ القدمين أثناء الصلاة وإلا بطلت. 

٤‏ وممًا یجب أن یُراعی دخولٌ الوقت يقيتًا لا ظلَاء فلا جوز أن يصل 
قبل دخول الوقت. 

٥‏ استقبالٌ الكعبةٍ بصدره» فلو العفت إلى غير جهة القبلةٍ بطلت 
صلاته» أمَّا الالتفاث بالوجه مع ثبات الصدر فمكروه. 

1 معرفة كيفيّة الصلاة» وهذا مر خاب به کل مسلم رجلا کان أو 
امرأة وإلا فكيف يصلي وهو يرجو قبوطها دون معرفة بأركانهاء ونوافلها 
ومَبْطلاتهاء ومكروهاتهاء حتى يأتي بالأركانء ويجتنب المبطلات؟! 


۸۱ 


أركان الصلاة 

قسّم الفقهاءُ أعمالّ الصلاة إلى أركان» وشروط؛ وهيئات» وأبعاض» 
وهذا العقسيم جاء بناءً عل استقراء دقيق للنصوص الواردة عن الله تعالى 
ورسوله بء ولاحظوا أن تجلية أمر الصلاة بالعفصيل يُوّضح صورتها كاملة. 

وإذا جاز تشبيه الصلاة بالإنسان» فإن مقامَ الركن كرأسهء والشرط 
کحیاته» والبعض کأعضائه» واهیثاتِ کشعره. 

فلا تصح صلاة دون أرکان» ولا شروط» ولا يتحقق کم اها دون 
الأبعاض واهيئات. 

أركان الصلاة : 

أركان الصلاة ثلاثة عشر ركئاء إذا لم يأت المصلي بواحد منهاء أو لم 
یتدارکه آخر صلاته» بطلت صلاته» وهي: 

١‏ النية: 

O RA 
اعتبار النية في الصلاة فلا تنعقد بدونها.‎ 

فان صل فرصا مثلاء فيجب قصدُ فعل الصّلاة الْمُرّادة أي هيئتها 
التي سيقوم بهاء لعتميز عن سائرٍ الأفعال» وأ يُعَيّتها هل هي الطّهر مثلاء أو 
غيرهاء وأن يَبيّنَ فرضيتهاء لتتعين الصلاة الأصلية من الْمُعَادة وغيرهاء هذا في 


A۸۲ 


الصلاة المفروضة"» وهذه الأمور يلاحظها المصلى ملاحظة في قلبه فقط 
وتصح النية بذلك. 

أما القطق بها فهو أولى» تمكيًا هذه المعاني حتى تستقَرً في القلب؟) 
ولو لم يتلفظ بشيء منها مع مراعاة هذه الشروط صحت صلاته» ولا شيء 
علبه. 


وما عدا هذه الشروط العلاثة للنية من ألفاظ تلفظء أو معاز 
ىحض فغي مُستحبات» لا واجبات» مثل: نة الأداى ا القضاء 
الإضافة لله تعالى» أو ذكر الاستقبالء وعدد الركعات... 


NC‏ پو 
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أحكام تتصل بالنية : 

آ - لو ظن خروج الوقت فصل ناويا القضاء» ثم بان له عدم خروجه 
صحت صلاته» إذ تصح الصلاة أداءً ولو نواها قضاءًء والعكس صحيح أيصًا. 
هذا إذا لم يقصد ذلك عامدًاء فإن تعمد بطلت صلاته لعلاعبه. 

ب - لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام فلو اقتدى مََمَلٌ 
ِمُفَْرض - أي: يصلي الفرض - أو بالعكس صحت صلاتهماء ومثله المؤدي 
خلف من يقضي وبالعکس. 


© أا الافلة اة كية الحغاء ار مغرب معا فليا رطان فقط: الك والعين: 
والدافلة غير المعينة ها شرط واحد وهو القصد والله تعالى أعلم . 

(۲) لما حج رسول الله ب جهر بنية الحج» کما في صحیح مسلم برقم (۲۹۷۱) و(۳۰۰۸) وغيره 
في مصادر كثيرة» وذلك مراعاة مصلحة الناس الذين يحجون معهء ومن بعدهم» واستحباب 
الجهر بنية الصلاة هناء مراعاة مصلحة صلاته حتى يستحضر ما يريد أن ينوي به. 

AY 


ج - ينبغي أن يُراعي المأموم نيه الاقتداءء فإن لم ينو الاقتداء بطلت 
صلاته» وكذا على الإمام مراعاة نيَةٍ الإمامة لينال بها ثوابٌ الجماعةء وإلا 
کانت صلاته کما لو صلاها منفردًاء وان صحت. 

نية صلاة الوتر: 

الوتر صلاة مستقلةء فلا تضاف إلى العشاءء فإن صل ثلاث ركعات 
متصلات دون فصل» نوی الوتر في بداية صلاته» وإن فصلَ؛ فصل رکعتين»› 
وسلّم ثم صل ركعة منفصلة - وهذا هو الأفضل - نوى الوتر في الركعة 
الأخيرة أمّا كيف ينوي الركعتين اللتين صلاهما أولا؟ قال الفقهاء: پتخير؛ 
إما ينوي صلاة الليلء أو ركعتين من الوتر.. 

۲ تكبيرة الإحُرَام: 

الركن الغاني من أركانِ الصلاة: تڪبيرة الإحرام» وهي قول المصل: الله 
أكبرء إذا كان قادرا على العلفظ بهاء ولا تصحٌ صلاة من دونهاء وسمّيت 
بتكبيرة الإحرام» لأنه يحرم عل المصلي ما كان حلالًا له قبلها من مُفدات 
الصلاة» كالا كلء والشرب» والكلام... الخ 

ومن عجر عن نطقها - وهو ناطق دون علةٍ - بالعربية» ولم يمكنه 
الع ف رنت الصاة رها ال له رن عه ها دل ج 
ليتعلمهاء ولو سف إلى بلد آخر. 

وينبغي أن يُلاحظ اسَِحْصًارَ الي عند تكبيرة الإحرا» أي في وقتِ 
واحيه والمراد - كما تقدم - النيّة القلبيّةء أا الدلَظ بها فهو سبق تڪبيرة الإحرام. 


A٤ 


ويسنٌ رفع يَدَيّْه ي تڪبيره دو منكبَيّه» فمتی باشر القكبير قرنة مع 
رفع اليدين. 

ومعنى ذو مَنْكِبَيّه: أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإبهاماه 
شحمتي أذنیه» وراحتاه منکبیه» والْمَکب: هو ممم عظام العَصّد والگێف. 

N O 
وبعضهم يضم أضاه اة كه انا تڪبيرة الإحرام» ا ا جل‎ 
بل ينبغي فت اليد ميا أطراف أصابعه خو القبلة قليااء مفرقًا بين أصابعه‎ 
تفريقًا وسطًا...‎ 

وا يجب الحذرٌ منه ما يفعله بعض الناس» عندما يڪون مسبوقاء 
ويدخل المسجد فيجد الإمام راكعًاء فيّبادر لإدراك ركوع الإما» فيكبّر 
تكبيرة الإحرام» وهو في حالة الانحناء قاصدًا الركوع» وهذا مبطل للصلاة 
كلهاء لان من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون حالة القيام» وانحناؤه الشديد 
لا يعبر قیامًا. 

فينبغي عليه أن يقف لحظة أو لحظتين يستحضِرٌ فيها نة الصلاة 
يبر قائمًاء فإن أدرك الركوع مع الإمام ولو بمقدارِ قول القائل: سبحان رَيٍ 
العظيم» أدرك الركوع» ومن نَم الركعة كلهاء وإلا تابع الإمام» وأتى بما فاته بعد 
انتهاء الصلاة. 
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وما يجب العذكير به» أن لا بقارن الإمام في تكبيرة الإحرام وإنما 
يتاخر حى يفرخ الإمام من تڪبيرته» ثم يڪبر هوء وٳلا ان قارنه والامام لم 
يدخل بالصلاة بعد» فبمن يقتدي؟! 


۳ القيام ب2 الصلاة المفروضة : 

القيام في الصّلاة المغروضة ركن لا تصحٌ الصلاة إلا به لمن كان قادرًا 
عل القيام» فإن کان عاجرا عن القيام لمرضٍِ أو غيره جار له الصلاءٌ قاعدًاء 
فإن عجر فعلى جنب» فإن عجر فمُستلقيًا: لا كث اله ضا إل 
وسعَها ‏ [البقرة: .]۸١‏ 

ويجوز للقادر على القيام» صلاة العافلة قاعدًاء وله نصف أجر القائم 
لقوله اة «ومن صل قاعدًا فلةُ نص أجر القائم» أخرجه البخاري عن 
عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما. 

وينبغي أن يُرَاعي أثناء القيام تَصَبَ فَقَّاره» وهي عظام الظهر لاله لا 
يصح اسم القيام إلا بها. 

فإن عجز عن ذلك وانحنى لعج زٍ أو مرض مانع صحَثْ صلادةُ. 

ومن هنا در الأخوة الذين يصلون عل الكراسي لعجزهم عن الركوع 
والسجود» فأقول: إذا كان بمقدوركم القيام» فلا يصح بقاؤكم جالسين» وإنما 
تنهضون فتصلون وقوقًاء ثم تقعدون للركوع والسجود. 

دعاء الاستفتاح: 

دعاء الافتتاح سَنَّةء ويڪون قبل قراءة الفاتحة وهو: «وجّهِتُ وجهيَ 
لذي فر السماوات والأرص حنيقمًا مسلمًاء وما انا مِن الْمُشركينء إِنّ 
صلاتي» وْسيء وتَيَايّ» وَمَمَاني لله رَبّ العَالّيين لا سَرِيكَ له ويذلكَ 


و 
ع 


مرت وأنَا مِن الل 


A٦ 


وهناك أدعية متعددة لافتتاج الصلاة واردةٌ عن الي و 
زيادتها للمنفردء أو لإمام علم رضا المقتدين به» ثُظلَبُ من e‏ 6 
المأموم أن يسرع بقراءة دعاء الاستفتاح» ليَسْمَحَ قراءة إمامه» ولو ترك دعاء 
الاستفتاح عمدًا أو سهرًاء لم يعد إليه» ولا يُسنُ الإتيان به لمن خاف أن تفوته 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» أو خاف أن تفوته الصلاة ولا يسن دعاء 
الاستفتاح في صلاة الجنازة. 

وبعد الفراغ من دعاء الاستفتاح يتعوذ قبل القراءة قائلا: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

ويسنٌ التعوذ في كل ركعةء وآ كد التعودٌ في الركعة الأولى. 

٤‏ قراءة الفاتحة: 

قراءةٌ الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة إلا إذا كان مسبوقاء 
جاء والإمام راكعًاء فإذا أدرك معه الركوع سقطت الفاتحة عنه» وإلا وجبت 
عليه عندما يفرع الإمام من صلاته» فينهض ويأني بركعة كاملة فيها الفاتحة. 

وعلى المصلي الكَيمَظ من أجل البسملةء فيأتي بها في بداية قراءته 
للفاتحة» فهي آية منهاء فلو أسقطها لم تصح الفاتحة ولا الصلاة. 

وعليه مراعاة قراءة هذه السورة ڊشكل صحيح» وإلا قد تسد صلاته» 
قَيمّا يحب ملاحظته (الشَدّات) في كلمات هذه السورة العظيمة» وهي أربع 
عشرة شدّة» ثلاث منها في البسملةء فلا تصح القراءة بدون القُطق بالحرف 
اة کاک 


AV 


ولا يصح إبدال حرف بآ خر يُغير المعنى» كما لو أبدل ظاءٌ بضاد. 
ويجب عليه ترتيب آيات الفاتحة» كما في الظم المُرآنيء وأن تتابع 
الآيات ني القراءة دون انقطاع» فلو سكت سكودًا طويلا فسدت صلاتةء ولو 
قطع التتابع بالتأمين وراء إمامه» أو فتح عليه فلا يَصْر. 
آيات متوالية ذشبّمًا بالفاتحةء وكون الآيات متواليات أولى من المتفرقات. 
فإن عجز اتی بذکر مثلّ: سبحان اللّه» وا جمد للّه» ولا إله إلا الله» والته 
EBE RR‏ َد تنقص حروف 
e‏ 
e‏ ا E‏ 
E‏ سمعت الني و قرا «عَيْرِ التكوت 


عَكَيْهِمْ وَل الصَالَينَ» فقال: آمین» ومد بها صولَهُ» فإن کان في صلاة جهريًة 
جهر بهاء ون کان في صلاة سريّة اسر بها. 

وع المقتدي أن لا يعجل بالعأمين قبل تأمين الإمام» كما يحدث هذا 
بڪثرة في ايامنا هذه ولا يؤخر بعد تأمين الإمام» كما توهم بعض المعاصرين» 
واقتدی بهم طائفة من الناس. 

فالتأمين من السنن التي ينبغي أن يتوافق فيها الإمام مع المقتدي وأن 


A۸ 


وو 


سعَيًا ليُوافق لَأُمينَهُمًَا تأميَ الملائڪةء فعن ابي هريرة هته عن الي 
وه قال: ڌا قال أحذُْڪُمُ آمينَء وقالتِ الملائڪة في السماءِ آمينء فوافقت 
e EE‏ تقدَمٌ من ذنبه) أخرجه البخاري ومسلم. 

وسن بعد الفاتحة قراءة سورة» أو بعض آيات في الركعتين الأولى 
والغانيةء لا في الغالغة والرابعة. 

-٥‏ الرکوع: 

أكملُ حالات الركوع تسوية ظهره وعنقّه يَمدهما بانحناءِ خالص 
کی رن ی ی ا و و ن 

وأا الملصل قاعدًا فرکوعه ك ينحني حت ياذيّ جبهته موضع 
سجوده إن استطاع» وإلا أن ينحني حت يحاذي ججبهته ما فَدَامّ رکبتیه. 

ويُشترط لصحَة الركوع الطمأنينة فيه» وأقلها أن تستقرً أعضاؤه 
راکعًا۔ 

وسن ان يڪبَرَ في ابتداء ويه للركوع» رافعًا يديه كهيئة تڪبيرة 
الإحرام قائلا في ركوعه: سبحان ريي العظيم مرةً واحدة والأفضل ثلاث 


مرات» وان زاد وجمده فحسن. 


۸۹ 


أما القراءة في الركوع» كقراءة شيء من القرآن فهي مكروهةء كما 
تُڪره في بقية الأركانء إلا في القيام. 

٦‏ الاعتدال من الركوع: 

يعتدل الراكع فصب قائمًا مطمعتًاء قال عليه الصلاة والسلام: لمن 
أساء صلاته: ثم ارفعٌ حتى تطمئنَ قائمًا٠.‏ كما أخرجه البخاري ومسلم. 

وْسَنْ رفع يديه كهيئة تڪبيرة الإحرام» مع ابتداء رفع رأسه من 
الركوع قاثلا: اسمع الله لمن حمده»» وهر بها الإمام» والمبلّغ إن احتيج إليه 
ولا يجهر الإمام» ولا المبلغ بربنا لك الحمد وإنما تقال سرا للإمام» والمأموم» 
والمبلّ خلافًا لما هو شائع» إذ يرفع المبلغ صوته بهاء وهي ما يقال سرا 

فإذا انتصب المصلي قال في اعتداله: ربنا لك الحمد» أو ربنا ولك 
الحمد - واستحبها الشافعي - أو اللَهَمّ ربنا لك الحمد...الخ لورودها في السنة 
وليس في واحدة من الصيغ: ربنا لك الحمد والشكرء بزيادة الشكرء وإنما 
ورد: «ربنا لك الحمدٌ مِلءَ السماواتِ» ومِلءَ الأرض» وملءَ ما شئتَ من شيءِ 
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بعد). 

قال النووي في المنهاج: «ويزيد المنفرد: أهل الغناء والمجدِ أحق ما قالّ 
العبْده ونا لك عَبْدّء لا مانعَ لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينف ذا 
الجَدّ منك الجدّا» الزيادتان» وردتا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائيء 
می کیت ناسید اشدری نف أن رسول الله کان اذا رفع ا 


من الركوع قال: «اللهُمٌ ربنا لك الحمدُ ...الخ». 


دحاء القنوت : 

يُسَنْ القنوت في اعتدال الركعة الغانية من صلاة الصبح» بعد الذكر 
الراتب فإذا فرغ من قوله: «... من شيْء بعد» قنت» لا صح أنه ل : «مازال 
يمنت في صلاة الصبح حتى فارق الحياة» أخرجه أحمد, والبزار بنحوه عن 
اس يکنه ورجاله موثوقون کما قاله الهیشی. 

وأفضل القنوت ما ورد عنه : وهو: الله اهدي فيمن هَدّيت»› 
وعافِي فيمَنْ عافَيت» وني فمن وتء وبارك لي فيما أعظيت» وقي شَرّ 
ربُنا وتعالیت. 


(1) انظر مجمع الزوائد: ؟/ ٠۳۹‏ وأخرجه الدارقطني: ؟/ ۴۹ والبيهقي: ؟/ ٠0١‏ والبَعّوي: في شرح 
السنة ۴/ ٠١١‏ وقال: «قال الحاك: إسناد هذا الحديث حسن»» وأخرجه عبد الرزاق أيصًّا 
كما في الدراية لابن حجر: ٠۹١ /١‏ وأفاد: أن إسحاق ابن راهويه أخرجه أيصًا بلفظ: «أقنت 
رسول الله شهرًا...» قال: فزجره فس وقال: ما زال رسول الله و يقنت في الفجر حت فارق 
الدنيا. 
أما ما ورد في بعض الروايات أن النبي به قنت شهرًا ثم ترکه فهذا حمول عل أنه ترك 
اللعن عل بعض القبائل الذين اشتد إيذاؤهم للمسلمين» أو تركه في الصلوات الأربع» ولم 
يتركه في الصبح. 
قال الأسود: «صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصيء فكان يقنت في صلاة 
الفجر). 
وقال عرفجة: «(صليت مع أبن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت» وصليت مع علّ فقنت). 
انظر شرح السنة للبغوي ۳/ .٠١١‏ 

(۲) هذا التص أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعةء والداري عن سيدنا الحسن بن علي رضي 
الله تعالی عنهما وزاد الطبراني والبيهقي بعد قوله: مَنْ والیت...٠»‏ «ولا يَعرمن عادیت) = 

۹۱ 


ا ا و |( لله 
وسن في اخره الصلاة عل رسول الله ا 


ويُْسَنُ أن يرفع يديه أثناء الدعاءء غير أنه لا يمسح بهما وجهه. 

ويجهر الإمام بدعاء القنوت»› دون اق قل من - جهره بالقراءة» واا 
المأموم فيؤمّن على الدعاءء فإذا وصل الإمام إلى قوله: «فإّك تقضي ولا يُقضى 
عليك» وهو الغناء فله حالتان: 

قال النووي في (الروضة) يقول العناء - أي مع الإمام دون جهر - أو 
یسکت. 


أمَا المنفرد في صلاته» فيقنت وُر ولا ينبغي له أن يجهر وإذا لم يبلغ 
صوت الإمام للمأموم» قنت أي ال مأموم - ندبًاء مُسرّا بقنوته. 

واعلم أله يستحبّ إذا كان المصل إمامًا أن يقول: «اللَهّّ اهدنا» بلفظ 
الجمع وكذلك باقي ألفاظ القنوت» ولو قال: اهدني» حصل القنوت» وكان 
مکروهًاء لإنه يڪره للإمام خصيیص نفسه بالدعاء. 

فعن ثوبان رنه قال قال رسول الله وإلو: «ثلاث لا يحل لأحد أن 
خانهم» ولا بنظر في قعر بیت قبل أن يستأذن» فإِن فعل فقد دخل» ولا يصلي 


(Ds 
. وهو حفن حت يتحمف»)‎ 


= أما الزيادات الكثيرة التق يُضِيْمُها كثير من أئمة المساجد وغيرهم» فلا أصل ها 

(۱) كما جاء في رواية النساڻي: ۳/ »۲٤۸‏ وصحيح ابن خزيمة ٩۷/۱‏ وانظر: «الأذكار» ص:۸۹ 
للنووي» وبل وغ المرام» لابن حجر ص:۳ رقم /.٠۹۸/‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في (الدراية): ۸۷/١‏ «أخرجوه إلا النساي». 
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قنوت النوازل؛: 
يُسَنّ القنوت في النوازل التق تصيب المسلمين كالقحطء والخوف» 
وانتشار الوباءء او موت عالم عاملء» او وفاة شخص شجاع» يتضرر المسلمون 
DE‏ 
بموده» وغو ذلك. ة 
يشر ف صلاة النافلة» کالعیدین والاستسقاء. 
هل يجهر به آم يسر؟ 
يجهر الإمام في قنوت النازلةء في الصلاة السريةء أو الجهريةء ويڪون 
تخد ادال ال رة ا وة مه 
ومن الأخطاء الشائعة في عصرناء إطالة القنوت في الوتر في رمضانء 
ففقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم كرهوا إطالة الركن القصير مشل الاعتدال 
من الركوع» وكرهوا الزيادة على القنوت الواردء نعم! لو جمع مع اللْهّمّ اهدني 
فیمن هدیت» القنوت الوارد عن سيدنا عمر رنه لکن ج ن 
(۱) ما يؤسف له ما رأيته في بلدنا حلب الشهباء فرج الله كربتها: أن عددًا كبيرًا من الأئمة 
والخطباء كان لا يقنت للنوازل رغم كثرة المصائب التي حلت في حلب» وخاصّة بعد شهر 
رمضان سنة: “۱٤۳۳‏ وح ذلك لم يظبّقوا هذه السّنة الشريفةء ولا دري مق نطبق هذه 
السنةء إن لم يكن في مثل هذه السنوات التي صَبّتْ فيها المصائب» والمحنء والأوجاع 
والآلام» علینا صبًا صبًا؟! 
(۲) وَصَدَره: «اللَهّّ نّا هسيك وذَسْعَعْفِرك...» قال الخطيب في المغني: «ويُسَنّ الجمع بينهما 
للمنفردء ولإمام قوم حصورين راضين بالحطويل». 
N‏ 


يزيد على ذلك» فالأمر عند أثمتنا بين الكراهة والبُطلانء فليُعلم ذلك ولا 
ينبغي أن يسير العامة العلماءء ولا أن يساير العلماء العامة في رغائبهم» واللّه 

۷ السجود مع الطمأنينة : 

يسجد المصلي مرتين في کل ركعةء يُڪَبر لهَويّه بلا رفع يديه» يضع 
ركبتيه على الأرض» ثم كميه ثم جبهته» وأنفه وبهذه الميئة ترتفع أسافِلةُ عل 
اعالیه وینبقی مراعاة السجود عل بطون الأصابع حتى تتحقق ايئة الطلوبة 
ا 

قال : «أمرت ا اند عل سبعة أعظي» عل الجبهةء 8 
إلى أنفهء واليدين» والركبتينء وأطراف القدمين» أخرجه الشيخان. 

ولا يجوز السجود عل شيء متصل به؛ يتحرك بحرکته» مثل ڪم ثوبه 
فإن لم يكن يتحرك جحرکته» کأن کان الڪم طويلاًء أو سجد على طرف 

وکذا لو سجد عل منفصلٍ عنه» ولو کان يجحمله بيده کعوڍ صح 
سجوده» ولا شيء في ذلك. 

ولو سجد عل شيء في موضع سجوده کورقه» فان العصقت جبهته 


وارتفعت معه؛ وسجد عليها ثانيًا» صح سجوده الأول» ولم يصح سجوده 
الغاني» فإن اها قبل السجدة الغانية بيده صحت السجدتان. 


)١(‏ وإهمال السجود على بطون الأصابع مفسد للصلاة فلا ينبغي التهاون به؛ کما هو شأن کثیر 
£ 


ولو سجدَ عل عصابة جُرح» أو نحوه لضرورة» وشق عليه إزالهاء لم 
يلزمه الإعادة» وکذا لو سجد على شعر نبت عل جبهته. 

ويْسنٌ كشفُ باطن الكمين في أثناء السجود خروجًا من خلاف من 
أوجبَ ذلك» وع هذا فمن صل لاسا الفُقّازين - رجلا كان أو امرأةّ- صعٌَ 
سجودّه» لكن الأول خلم الفُقازين أثناء الصلاة. 

ويجب أن يتحامَلَ في سجوده على الأرض» بحيث لو سجد عل قطن» أو 
حشيش انڪَبَس» وظهر أثره في يده - لو فرضت انها تحت وجهه - وع هذا 
هناك أنواع من (الفُرّش ونحوهاء كالإسفنج مغلا) لا يصح عليها لعدم تور 
شروط الصحة فيها أثناء السجودء فهي لا تستقرٌ تحت جبهة الساجد أمّا إذا 
استقرت كبعض الأنواع المضغوطةء فلا بأس بالسجود عليهاء ويجب أن 
ترتفع أساؤله۔ ائ عجیزته وما حوها - على أعاليه للاتباع» كما أخرجه أبو 
داوود» والتّسائی» وصححه ابن حبان مرفوعًا. 

نعم! إن كان به علة لا يمكنه معها السجود كذلك» صح سجوده 
حسب الطاقةء فإن أمكنةُ السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعًا لجصول 
هيئة السجود بذلك. 

وان لم يمکنه النکيس» فلا يلزمه السجود عليهاء بل يڪفيه 
الأ ا ك 

وهذا التفصيل في الحكم مهم لمن يصلي على الكرسيء فيقوم ويركع 
ولا يسجد فينبعي التنبه. 


ستن السجود: 

پڪ eT‏ 
فيما رواه البخاري - ویضع رکبتيه يدیه» ثم جبهته» وأنفه مء وأن 
کا کن N‏ 

وق يضع يديه مقابل مک او اضرا دة و 
للقبلة ويغرق الدّگرٌ رکبتیه» وبین قدمیه قدر شبر» ویرفع بطنه عن 
فخذیه» ومرفقیه عن جنبیه» في رکوعه وسجوده» وتضم المرأة والخنثى بعضها 
إلى بعض» في الركوع والسجودء بأن تُلصِقّ بطنها بفخذيهاء لاله أستر اء وهو 
أحوط للخنق. 

قال علي كرَّم الله وجهه: «إذا سجدت المرأةٌ فلتحتفز ولَصمّ فخذيها» 


ا ابن اي شیب" وروی اا عن ابن عباس تھا مغله قال: 
تمع وَْتَفز) ومعنى تحتفزء أي ََصَامٌ وتجتمع. 


(۱) عن وائل بن حجر نة قال: «رأیت رسول الله ب إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه) أخرجه ابو داود برقم: (۸۳۸)» والترمذي برقم: (۲۱۸) 
وحسنه» والنساٹیي: ۰۷/۲ » وابن ماجه برقم: (۸۸۲) وقوّاه ابن خزيمة» وصححه ابن حبان 
وا لجاڪم ووافقه الذهبي وغيره . 

(۲) قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة) ۳۳/۳: «وروي عن ابن عمر رََعَتَهً أنه كان لا 
قَرْشِْحٌ رجليه في الصلاة ولا يُلْصِمُهُّمَا» قال الإمام أبو عبيد: «القَرْسَحَةٌ: أن يفرّج بين 
رجليه» ويباعد إحداهما من الأُخرىء يقول: لا يفعل ذلك ولا يلصق إحدهما بالأخرىء 
ولڪن بين ذلكک». 

(۳( في مصنفه: ۰۰٤/۲‏ برقم: ۲۷۹۳. 

)<( المصدر ذاته: ٥۰٥/۲‏ برقم: .۲۷۹٤‏ 


۹٦ 


ويقول أثناء سچوده» سواء اکان امامًاء ۳ مقتديًاء أ منفردًا: ((سبحان 
ري الأعل» ثلالًء ولو زاد و ا ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيمًا 
عل المامومينء ولا ينبغى الاقتصار عل تسبيحة واحدة كما يفعل بعض 
الأثمةء وكثير من المصلين من أجل الإسراع في الصلاة فالحدٌ الأدنى 
للتسبيحات ثلاثة - كما هي السنة - ولا يخفى أن المطلوب مراعاة سخارج 
الحروف» لا كما يفعله بعض الناس من إدخال الحروف بعضها ببعض» حقق 
لا يڪاد يِفَهَمُ ما يقول» فلنتقٌ الله تعالى في صلاتنا. 

فان کان يصلي منفردًاء أو إمامًا بقوم يرضون التطويل» ف : أن یزید: 
«اللهمٌ لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجدَ وجي للدي خلقه 
وصور ف نعف تبارك الله أحسنْ الخالقين». 


وع ضوء ما تقدم» يهم قوله واة: «أقربُ ما العبدمن رب 
وو ات کا الدعاء» أخرجه مسلم» وأحمد» وغيرهما. 

وقد یت انه ي کان يقول فیه: الله اغفر لي ذنی کله دق وجل 
اواولا وس اه مسلم. 

الم انيا عوذُ براك من سَحَطكَ» وبعَفْوك مِن عَفُوبَيِكَ» وَأعُودُ بك 
eê EE EE NIL‏ 
ومسلم» واو داوود» والترمذي» والنسان. وغیر ذلك من الأدعية التي سن 
ذکرها ف السجود م مراعاة العنبيه المتقدم. 


۹۷ 


۸ الجلوس بين السجدتين : 

8 الغامن من أركان الصلاةء الجلوس بين السجدتين ٤‏ الاطمئنان» 

م للمسيء صلاته: ثم اسجد حتی تطمئنٌ ساجدًاء ثم م ارفع حتقی 
َ جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا). أخرجه البخاري ومسلم 

فالجلوس بشرط الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونه» فرصا كانت 
الصلاة أو نفلاء وهكذا باقي الأركان لا يختلف النفل فيها عن الفرض 

والجلوس بين السجدتين ركن قصيرء فلا يطوّله» فإذا كبر للنّهوض من 
السجدة الأولى - دون رفع ید - جلس مفترشًاء أو جلس على عقبيه» فيكون 
صَدرَا قدميه عل الأرض 

والأفضل من هذه الجلسةء الافتراشء وهو: أن ينصبَ قدمه اليمنىء 
ميا أصابعه» كهيئته حال السجود. وأا الأخرى فيضجعها وبجلس عليه 
فيكون صدرٌ القدم من جهة الأرض» وباطنه تحت مَقَعَدته. 

وإذا جلس» وَصَحَ يديه على فخذيه» بجيث تساوي رؤوس أصابعه 
ركبتيه» وذَكَّرَ أصابعه بجهة القبلة. 

ويسن أن يدعو قائلا: «اللهُمّ اعَفِر لي وازكيء وعَافِيء واهُدنيء 
وازرُقني» واجْبُرْنيء وارفَعني». أخرجه مرفوعًا أبو داوود والترمذي... وغيرهما. 

ثم يسجد السجدة الغانية. 

جاسة الاستراحة: 

ويس بعد السجدة الفانيةء وقبل القيام للركعة الغانية أو الرابعة 
جلسة خفيفة کما کان يفعل با فما رواه البخاريٰ وغیره» ولو تركها 


۹۸ 


الاما وأتى بها ا اموم لم يضر مه لانه ڍسيرء ويڪره تطويلها عل الجلوس 
بين السجدتين» وسن أن يَمُدٌ التكبير من الرفع من السجود إلى القيام» لا أنه 
يبر تكبيرتين» تكبيرة لجلسة الاستراحةء وتڪبيرة للقيام منهاء فهذا 
لاف الاقور: 

٩‏ التَّشَهد الأخيرُمن كل صلاة ٠١‏ والقَعُودٌ له 

التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ولا بدونه» وأكمل ألفاظه 
ما رواه ابن عباس کتک قال: کان رسول الله ولو يعلمنا التشهد كما 
بعلا السررة من القران فكن بقول: التحيات النباركات: الصلوات 
الطْيبَات لله السَلامٌ عليك أيها اللي ورحمۀ اله تعالى وبركاته السّلامٌ علينا 
وعل عبادِ الله ان ق إل إل الل اشوا ان اوو 
الله وام 

وهذا التشهد علمه رسول الله وة لأصحابه» ومثله ما روي عن ابن 
مسعود يكن وإن اختلفت بعص ألفاظهء أمّا ما ورد عنه من رواية فيها 
«السلام على الني» فهي رواية شاذة لا يُلتفت إليهاء وقد كان المسلمون 


)١(‏ معنى التحيات: جمع تحيّة: وهي ما يميا بها من سلام وغيره» والقصد بها: الغناء على الله 
تعالى» بأنه مالك لجميع العحيات من الخلق» وإنما جمعت لان كل واحد من الملوك كانت له 
تحية معروفة يميا بهاء والمستحق ها جميمًا هو الله تعالى» فكان اللائق ن يا بها. 
ومعنى المباركات: الناميات. ومعنى الصلوات: أي كل صلاة من الصلوات الخمس» وغيرها 
هي لله تعالى. أما الطيبات: فهي الأعمال الصالحةء وما طاب من الكلام الذي ينبي أن يُثنى 
به على الله تعالی. وأما السّلام: أي اسم الله سبحانه» أو سلام الله عليناء ومن سَّم الله عليه 
سَلِمَّ. علينا: أي الحاضرين من إمام» ومأموم» وملائكةء وغيرهم. العباد: جمع عبد. 
الصالحين: جمع صالح: وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق عباده... 

۹۹ 


يُصلون في زمن النبوة في المدينة»ء ومكةء والبحرين» وعَمَّان› وغیرهم من 
البلدان البعيدة والقريبةء ولم يكونوا يُعْيّرون شيئًا من ألفاظ التشهد» ولم 
ينقل لا ذلك. 

و ا ع a‏ 
وذكر فيه: «السَّلامٌ عليك أَيْها ائ" ولا ريب آن عدڌًا کبيرًا من 
الصحابة كان حاضرًا. 

E‏ الحاضرين» الذين سمعوا عمر رضي الله تعالی عنه ولم 
يخالفوه» اختار الإمام مالك الألفاظ الق ذكرها سيدنا عمر. 

وهذا المختصر لا يحتمل أكثر من ذلك فأكتفي هنا بهذا الإيجاز. 

ويس في قعود التشهد الأخير الورك وهو: أن جرج قدمه اليسرى 
من جهة يمينه» مُلْصِمًا وركه الأيسر بالأرض» وتكون قدمه اليمنى منصوبة 
كهيئة السجودء آي ان يڪون بطن أصابع اليمنى ملتصقًا بالأرض» ورؤوس 
الأصابع متجهة إلى القبلة. 

والتورك سنة في كل جلسة يعقبها سلام أما باقي جلسات الصلاة 
و ا و ا ق 
من فاته شيء من الصلاة مع إمامه» أو جلسة من يريد سجودَ السهوء في كل 


() قصة سيدنا عمر رواها مالك والحاك والبيهقي بإسناد صحيح» كما قاله الحافظ الزيلي 
في انصب الراية» ١/؟۲٤.‏ 

(۲) انظر عل سبيل المغال «الذخيرة» للقَرَّافي ٠٠۶/١‏ وغيره من كتب المالكيةء والأمر مشهور 
عندهم. 


هذه الحالات» يسن الافتراش لا الورك وقد تقدم في شرح الركن الغامن 
معنى الافتراش فارجع إليه. 

كيفية وضع اليدين أثناء التشهد: 

يضم المصلي يديه على ركبتيه أثناء التشهدء على الكيفيّة العالية: أمَّا 
اليد اليسرى فيضعها عل طرف ركبته منشورة الأصابع» بحيث سامت 
رؤوس الأصابع الركبةء لعبقى متجهة إلى القبلة» ويفرّجها تفرًا بسيرًا بجيث 
يبقى الإبهام مُصَوَبًا للقبلةء فإن لم يتمڪن ضكًهاء وهو اختيار بعض الفقهاء. 

وأمّا اليد اليْمنى» فيضعها عل فخذه ويقبض الِنصرء والبنصرء 
والؤسطى» ويرسل الْمُْسَبَّحَةء ويرفعُها مع إمالعها قلي عند قوله: «إلا الله). 

ويبقيها مرفوعة ولا يضعها حتی يفرغ من صلاته» أو عند قيامه 
للركعة الغالدة. 

وأمّا الإبهام: فيضمها إلى المسبّحَةء أي: يكون الإبهام تحت المسبّحة 
التي يشير بها ما يلي راحته» ويجعل الإبهام معترضة تحت المسبّحةء كما جاء 
في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وصفه لصلاة رسول 


2 س 
الله ب 


وهناك كيفيّات أخرى ذكرها أهل العلم» وكلها جاثزة إن شاء الله 
تعالى. 

a E EE E A 
الحكمة في الإشارة بمسبّحة اليمنى هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد» ليجمع‎ )١( 


في توحيده بين القول» والفعلء والاعتقادء وأما الرفع عند الممزة فلأنه حال إثبات - 
۰۱ 


اليمنى مقطوعة. 
والفدرى هدا لا أصل له ولا مع مقرل 

حكم تحرياك الأصبع عند التشهد: 

يكره تحريك الإصبَع الْمُْسَبّحَة عند التشهدء فالمسنون هو الإشارة 
ھا دون ريك کہا یت من قعل ا فما رواه آمو داوودغن غبت الله بن 


= الوحدانيّة لله تعالى. وهل ذُسَكّى سبابة اليْسرى مسبّحة؟ قال الإمام ول الدين العراقي رحمه 
الله تعالى: «في تسميتها نظرء فإنها ليست آلة التنزيه». 

(0) أخرجه ابو داوود ٩‏ برقم: ۱ عن ابن الزبير بلفظ: «أن الي ا کان يشير باصبَعه اذا 
دعا لا حرّكها» وصرح الإمام النووي في جموعه: ۳/٤٠؛‏ بصحته. 
وأخرج أبو داوود ۹/۲ برقم: ۹۸۳ عن مالك بن تُمير الخزاعي» عن أبيه قال: «رأيت البي 
با واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» رافعًا إصبعه السبّابةء قد حَنَاها شيئًاا» وأخرجه 
النسائي أیصًا ۳۹/۳ وابن ماجه ۹۰/۱ برقم: ٩۱۱‏ باختصار» وأخرجه ابن حبان في صحیحه: 
وابن خزيمة في صحيحه: ٠٠٠٤/١‏ وابن السكن فيما ذكره الحافظ ابن الملقن في 
(تفة المحتاج): ۱ وهو صحیح فدہ کيا يفهم من شرطه. 
قلت: لم يذكر الراوي شيئًا عن تحريك الإصبع» ومشل هذا العدقيق في الوصف لو رافقه 
شيء من العحريك لكر وهناك أحاديث غديدة لم تذكر تحريك الإصبع. 
أمّا حديث ابن عمر مرفوعًا قال: «تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» فضعيف 
تفرد به الواقدي» كما قال الإمام البيهقي» انظر المجموع ؟/٤٥؛‏ وبذل المجهود .٠٠١/١‏ 
قال البَبهقيٌ: «يحسَمَّل - هذا عل فرض صحته - أن يكون مراده بالعحريك الإشارة بهاء لا 
تڪرير تحريڪهاء حت لا يعارض حديث ابن الزبير: أنه ل كان يشير بالسّبابةء ولا 
يجحركهاء ولا جاوز بصرٌه إشارته» التلخيص الحبير .٠۸۰/١‏ - 

۲ 


أمّا المجلوس الأُولء وهو الذي يكڪون بعد كل ركعتين من صلاة رباعية 
أو ثلاثية فهو سَة موكد لا تبطل الصلاة بترکه لڪن يسجد للسهو له؛ ِن لم 
يفعله» يقرا فيه التشهد الأولء ویصل عل التي ول وينهض للثالحة. 

وأما القعود في التشهد الأخير فهو ركن لا تصحٌ هذه الأعمال كلها إلا به. 

: الصلاة على النبي اة‎ -١ 

الركنْ الحادي عشر الصلاة على البى اة في التشهد الأخير الذي 
يعقبه سلام» سواء أكان للصلاة جلستان وتشهدان» أم جلسة وتشهد واحد 
كما في صلاتي الصبح والجمعةء لقوله تعالى: ایتا أرب ءَامَثوا صلا َيه 
وسَلَّمّواً َسَليمًا ) [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعيّن وجوبها فيها. 

وجاء في الحديث الذي أخرجه الدارقطنيء وابن حبان في صحيحه 
والحاڪم في مستدرکه» وقال: إلّه عل شرط مسلم "قد عرفنا كيف ُسَلَمُ 
عليك» فكيف نص عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال عليه وآله 
الصلاة والسلام» قولوا: الله صل عل محمد وع آل محمد ...). 

فتجب الصلاة عل النبي وإ بعد التشهد الأخير عندما يفرغ المصل 
من (العحيات)» وقد صل الني بان على نفسه في الوتر» كما رواه أبو عوانة 


ف مسلنده. 


= وقال العلامة نور الدين السَبْرَامُلْيي في حاشيته عل النهاية :٥۲۲/١‏ «... لَمّا كان الجمع بين 
الحديثين» والعمل بهما أولى من تقديم أحدهما على الآخرء حملنا التحريك على الرفع جمعًا 
بينهماء ويؤيد هذا الحمل أن ترك العحريك أنسب بالخشوع المطلوب». 


1۰۳ 


ويجب أن تكون الصلاة على الي با في حالة قعوده؛ فعلى هذا 
قعوده ضما رکن. 

وأكمل صيغ الصلاة على الي :اة : الم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم» ويارك على محمد وعل آل 
محمد كما بارت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد جيد». 

وبعدما يفرغ من الصلاة الإبراهيمية» يدعو بما شاءء عل أن لا 
يڪون دعاؤه حرَمًاء وأفضل الدعاء ما كان مأثورًاء مثل: «اللهُمّ اعفر لي ما 
قَدَمْتُ وما أخَرْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أُعْلَنْث وما أُسْرَفْت» وما أت أُعْلَمٌ به 
مي انت المُقَدّم وأنت المُوَحْرُ لا إل إلا أنت). أخرجه مسلم من حديث 
علي کرم الله وجهه مرفوعًا. 

ومثل: «إذا فَرَعَ أحذُڪُم من التّشهد الأخيرء فليتعوًذ بالله من أربع: 
من عذاب جهتّم» ومن عذاب القَبْرٍِ ومن فة المَحْيًا والمَمّات» ومن شر 
فتتَة المسيح الَجَّال». كما في الصحيحين عنه م 

ومن عَجَرَّ عنهما ترجم» ويْترجم للدعاء والذكر المندوب؛ العاجرٌ لا 
القادر. 

حكم ذكره اة بالسيادة ب2 الصلاة الإبراهيمية ب2 الصلاة وغيرهما: 

أما ذكره صلوات الله وسلامه عليه بالسيادة خارج الصلاة فلا شك 
باستحبابه» وان لم يُذكر هو بأبي وأي - با بالسيادة فَمَنْ؟! 

وأمًا داخل الصلاةء كذكره بها في الصلاة الإبراهيميةء فالأرجح هنا 
تقديم الأدب معه وأو وذكره بالسّيادة» فهو السّيد في الذّنيا والآخرة وقد 


۰€ 


وصف نفسه بالسيادة في مقام الجمع الأعظم» حيث قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» كما في الصحيحين وغيرهما. 

وأمّا حديث: «لا ذُسيّدوني في الصلاة» فهو حديث موضوع - أي 
مكذوب _ كما نبه على ذلك الحافظ السّخاوي في (المقاصد الحسنة) وتابَعَه 
من جاء بعده» وصَّف في الأحاديث المشتهرة كالقاريء والعَجُلُوني» وا خوت 
ا 

۲- التسلیم : 

الركن الغاني عشر التسليم آخر كل صلاة قال وإإ: «وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم». أخرجه الذدَّاري» وأبو داوودء والترمذي عن علي 

وأقله: السلام عليڪ.. 

وأكمله: السلام عليكم ورحة الله (مرتين). 


\ 


الأول: عن ينه بلتفت ق بُرى خد الأبين فقط. 
والفانية: عن يساره يلتفت حت يُرى خد الأسر. 


ناويا السلام عل مَنْ عن يمينه ويساره من ملائڪة ومؤمني اذ 
وينوي الإمام زیادة على ما مر السلام على المقتدين» وينوي المقتدون 
الردٌ عليه» وعل من سلم عليه من المأمومين. 


۳- ترتیب الأركان: 

ترتيب الأركان كما دكرناهاء لقوله وة : «(صلوا کما راتشون أصل». 
أخرجه البخاري. 

فإن ترك ترتیب الأركان ندا بتقدیم رکن فعل› کان سکن قبل 
كرغ ا رکع قبل قرأءته» 9 2 قبل سجوده» بطلت صلاته» إجاعا 
لعلاعبه. 

اما لو قم رکتا قولیًا ۔ غیر السلام - کتشھد عل سجود؛ أو قولیًا عل 
قولخ كالصلاة على الي وة على التشهد فإنها لا تبطل لكڪن لا يُعتد بما 


قدّمه»› بل يعیده. 


من ستن الصلاة 

ا يسن أن يصلي إلى سترةٍ من جدارء أو عمود» فإن لم يجد» فليغرز 
O E a E aE‏ 
مار» لم يضرّه» وإن مر دون السترة فليدفعه» ويحرم المرور في مثل هذه الجحالة 
وإذا صل إلى سترة» فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه» أو يساره» ولا يصمُدٌ اء 
أي لا يجعلها مقابل وجهه. 

یسن إدامة المصلي نظره إلى موضع سجوده في جميع صلاته» فهذا 
قرب إلى ا لحشوع إلا في صلاة الجنازةء فينظر إليها. 

م د ا 
الي ول واا فیما رواه بو داوود. 

ولا يكره تغميض العينين - على المعتمد - إذا لم خش ضررًاء لا سيما 
وأ إغماض العينين» قد يڪون أقرب لاستجلاب الخشوع. 

۳_ الجشوع في الصلاة من أولى ما ينبغي الاعتناء به» فعلی فعلى المصل ن 
یتصف به ظاهرًاء» وباطتًاء» ویستحضر: ا واقف بين يدي ملك الملوك 
محانة ايتا جه وأن ضلاته مخررضة عليه ومن اشائ أن بردها عليه و 

قال تعالی: قد أف الان لن م في صااتم حش ) 


.]؟-١:نونمؤملا[‎ 


فسّر عل كرَّم الله وجهه الخشوع فقال: «هو لين القلب» ركف 
الجوارح». 

٤‏ ومن سنن الصلاة: تدبر القراأءة» فهو وسيلة مهمة لاستجلاب 
الحشوع» والقأني في القراءة ضروري لعحصيل العدبرء ويْسنُ للقارئ في 
الد ا رجا ام اة ل عة ان مال ا ال اة او غات 
أن يستعيذ منه» أو بآية قسبيح أن سبج أو بآية مَكّل أن يتفگر. 

وإذا قرا ل الس اكه لكر كمي 4 [العين: ۸] قال: بى وأنا على ذلك 

وإذا قرا اي حِیث دة فقون 4% [المرسلات: ]٥۰‏ قال: آمنت بالله. 

وإذا قرأ لمن يأتي يماو مَعينٍ) [الملك: ]٣١‏ قال: الله رب العالمين. 

وإذا قرا :28 ا یکا کڏبان 4 (من سورة الرحمن) قال: 5 ڊشيء 

ونحو ذلك من الآيات» يأتي بما يناسبها من الإجابات. 

٥‏ وكما يسن تدبْرٌ القرآن» يسن تدبر الذكرء» مثل: سبحان الله العظيم. 

٦‏ ویسن دخول الصلاة بنشاطل حقی 5 يتصف بصفة المنافقين اذ 
قال المولی فیھم: ودا اموا إلى ألصوة اموا سال 4 [النساء: .]4٩‏ 

۷- ويس أن يدخل الصلاة فارغ القلب من الشواغل الدنيوية لأنه 
اعون عل الاد ع وال € 


أت وسن أن جل بده حت صدو ا ررق سرته في قيامه» أي: ا 
من الس يقليل لا عليها ركذا ف يدل قبامة كما ل صل قاعدا آخدا 
بیمینه يسار بأن یقبض گوع يساره وبعض ساعدها ورْسُغها للاتباع لا 
رواه وائل بن حجر ييڪتة: ان الي وا وضع يده الیمنی على ظهر كمه 
اليُسرى والرَس والساعدا"' والرْسّغ: هو مَفُصِل ما بين الك والساعد» قال 
البخاري: وو عل رنه كمه عل رصغه اا وزاد ا ((فوق 
اا ا 

ومن الأخطاء الشائعة ما يفعله بعض الناس من وضع يده عل المرفق 
ظانًا أنه الكوع» وهذا من جهله»ء فالكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام» ومن 
ااا ما يفعله بعضهم من وضع يديه على الغديين في أعالي الصدر 
متوهمًا انها السنةء مع أنّ الجهور من العلماء قَهمّ - كما قال النووي رحمه 
الله تعالى - من الأحاديث الواردة في تحديد موضع اليدين أنه تحت الصدر 
فوق السرة» كما تفيد رواية أبي داوود التي مرّت قريبًاء ولا يتسع هذا المختصر 
لمناقشةٍ أوسع. 

۹ من أذكار الركوع المسنونة» ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» عن 
علي رضي الله تعالى عنه: أن النبي رة كان إذا ركع قال: الهم لك رکعتٌ» 
وبك آمنتٌ» ولك اسلمت: انت ري» حَشعَ سمي وبصريء ومّي» وعَظبِيء 


0 أخرجه ا داوود» وابن خزيمة» وابن حبان» والبیهقی» انظر «التلخیص الحبیر): ٠۹/۱‏ 
والرسغ والرصغ واحد. 
)؟( اخرجه البخاري في صحيحه:۳/١۷»‏ وحسنه البيهقى کر في سننه: .۲۹/٩‏ 


(۴) سنن ابي داوود» رقم ۷۷١‏ 


وعَصّى› وما استقلث به قد لله رب العَالّمين». 


وهذا الدعاء يقوله المنفردء أو إمام قوم مخصوصين» أمَّا إمام مسجد 
يصلي وراءه عامة الناس» فيكتفي ب«سبحان ري العظيم» ثلاتًا. 

-١‏ وسن الدعاء في السجودء وخاصة عندما يصلي منفردًاء ففي صحيح 
مسلم عنه ا قال: اقرب ما يڪو العَبْدُ مِنْ ريه وهو سَاجد٬‏ فأ ثرو 
الذعاء» وقد تقدّم ص(١۷)‏ بعض الأذكار الواردة في السجودء ويقال هنا ما قيل 
آنمًا؛ فإمام مسجد عام يكتفي من أذكار السجود ب «سبحان ريي الأعل» 
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الو اق يعتمدَ في قیامه من | ٤‏ لسجود والقَعُود عل يديه لانة. شه 
بالتواضع» وأعونُ للمصل» وذلك بأن يجعل بطن راحته» وبطون أصابعه عل 
الأأرضء وسواء فيه لقي والضغيف. 


وسن تطويل قراءةٍ الركعة الأولى على الخانية. 
TB E O EE‏ 


(0 ومن الدكن الندرب الاستغفان رأقله اغف الله كتا فسن الأوزا رجه اله زلم 
قصد بيان تحفّقه بأية صيغةء فأ بأقصرهاء ومن أفضل الصيغ ما هو شائع في مساجدناء 
وهي: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيوم» وأتوب إليه» فقد أخرج أبو داوود 
والترمذي أن من قاهها عفر له وإن كان فر من الزحف» وأخرجها الحاكم في المستدرك عن 
ابن مسعود عة يرفعهاء وقال: يقوطا ثلااء والحديث صحیح ا حسن» فقد آورده 
العُماري في (الكنز الغمين) برقم: ٠۸٠١‏ وأخرجه الطبراني في الصغير بلفظ: «من قال 
أستغفر الله دُبْرَ كل صلاة ثلاث مرات...» الخ» وعزاه السيوطي في (الجامع الصغير)» رقم: 
۷ إلى مسند أبي يعلىء وإلى كتاب (عمل اليوم والليلة) لابن السئّيء والحديث يتقوى - 
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إمامًا يريد تعليم المأمومين» فيجهر بهاء فإذا تعلموا أسرّ. 

١‏ - ويُستحبَ رفع اليدين في أثناء الدعاءء فإذا فرغ من دعائه مسح 
بیدیه وجهه» والدلیل ئ استحباب مسح الوجه بالیدین حدیث ابن عباس 
روتء قال رسول الله : : «(إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع 
بظهورهما». 

وقال العابعي ابو نعيم وهب بن كيسان: «رأيت ابن عمرء وابن الزبير 
یدعوان» یدیران بالراحتین عل الوجه». 

قال ٤‏ عبد الرزاق الصنعاني: عن معمر عن الزهري قال: «كان 
رسول الله با يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم یمسح بهما وجهه) قال 
عبد الرزاق: ربما رأيت معمرًا يفعله» وأنا أفعله". 


4 ويْسْتَحبٌ للإمام أن يُقبل على المصلين في الذكر والدعاءء والأفضل 
جعل يمينه إليهم» ويساره إلى المحراب. 
اتن أن ينتقل في صلوات النافلة من ڪل إلى آخرء لتكثير 


- بشواهده وينبغي للحريص عل الخيرات الرجوع إلى مثل كتاب (الأذكار) للإمام النووي 
لمعرفة الأذكار المسنونة عقب الصلاة وغيرها. 

(۱) أُخرجه أبو داود» وابن ماجه» قال الحافظ في بلوغ المرام ص: ٠٠١‏ وله شواهدء ومجموعها 
يقضي بأنه حدیث حسن). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص: ٠١‏ ط: الازيةء ورجاله رجال الصحيح» وانظر مختصر 
قيام الليل للمروزي ص:٠٠؟‏ 

(۳) انظر المصنف لعبد الرزاق: ؟/۷٤٠؟‏ برقم(۳۲۳۶). 
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مواضع السجودء فإن لم ينتقل» فليفصل بڪلام مع أحد الناس» دون أن 
يؤذي غيره من المصلين. 

٦‏ وإذا صل فساءٌ وراءَ رجالٍ مكث الإمام بعد سلامه» ومعه الرجالء 
خی تصرف النساي وينبغي أن جل الحروج» لان الاختلاظ بهن مظنَةٌ 
الفساد. 

۷- الأفضل أن تصلى النافلة في البيت» إلا إذا حُشي ضياعها لبعد 
المنزلء أو لانشغاله بأمر قد يطول حتى يخرج وقت الصلاة أو خشي التهاون 
ھان اها 

۸ ويُستحبٌ أن ينصرف المصلي بعد فراغه من صلاته في جهة 
حاجته» فإن لم يڪن له حاجة» فينصرف في جهة يمينه. 
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مبطلات الصلاة 

الذي يبطل الصلاة وها امور عد ت أن تعرف لفْجتَتّب» ولا 

١‏ الكلام العمد» غير ما ينبقى فعله في الصلاةء فتفسد الصلاة بالكلام» 
يذكر في الصلاة» بل تفسد حت ولو نطق جحرفين فقطء أو بحرف واحد مفهى» 
كقولك: ف من الوفاء» وق من الوقاية. 

وتفسد الصلاة بالتَتحْنح» أو الضحك بصوتِ, أو البُكاءء أو الأنين» أو 
النفخ إن ظهر به حرفان» فإن لم يظهر حرفان في جميع ما تقدّم» لم تبطل 
الصلاة. 

ولو سبق لسانه فتکلم بالیسیر من الکلام عرقًاء عذر ولم تبطل صلاته 
وكذلك لو نسي أنه في الصلاة» فخرج منه بعض الكلام لم يضر. 
أمالو ثل كلا مةه غرف ولو ناسا فصلاتة ناطلة. 

حكم المضطر للتنحنح: 

لو اضطر للتنحنح لععذر القراءة الواجبةء كقراءة الفاتحة أو غيرها من 
الأركان القولية كالتشهد مثلاء فيعذر في يسيره عرقًا. 

ولو تنحنح للجهر فقطء وكان بإمكانه القراءة سرا في صلاة جهرية 
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بطلت صلاته» إن ظهر به حرفان. 


أجل الا ممه ك ات سور ت اة عة الا م بحت ل 
يشعر المصل. 


™ 
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نعم! ثَمّة رخصة يستحسن ذكرها هناء وهي: لو جهل بطلان الصلاة 
وأشباههم. 

ولو نطق بنظم القرآن قاصدًا تفهیم شخص ماء مشل قوله: يا ی حُذٍِ 
ال كاتا ما به من ادن ف اغد شید ها اده ار هل لن 
استأذن عليه في دخول: «ادخلوها بسلام). 

إن قصد مع هذا النطق القراءة لم تبطل صلاتهء أمًا إن قصد التفهيم 
فقط أو لم يقصد شيدًا بطلت صلاته. 

۲ الحدث الناقض للوضوء: وقد تقدّم معك ذكرٌ ما ينقض الوضوءء 
سواء أوقع منه عمدًا أو سهوًاء فإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة. 

٣‏ ملاقاة نجاسة - غير معفو عنها - ثوبّه» أو بدنه واھ ا انت رطبة 
أم يابسة» من غير إزالعها في الحالء فإن لم يزها بطلت صلاته. 

٤‏ كشف العورة» إن انڪشفت سهوًا من غير قصد» ولم يسترها في 
الجال بطلت صلاته» أما إن سارع إلى سترها فصلاته صحيحة» وإذا تعمد 
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اة لا م اا ل ا واف ع 
کان لابشا قمیصه» ولاجسًا معه بنطالاء کما سبق الحدیث عنه في باب 
(شروط صحة الصلاة) فارجع اليه لزامًا. 


كما أن بعض التّاس» يلبس الفوب الطويل (الكلابية) وتكڪون شقًافةء 
ويڪون سرواله الداخلي قصيرًا لا يغصي نصف الفخذ» فينكشف جزء من 
عورته دون ان يدري» ٳذ مثل هذا الغوب الشَمّاف» لا يُعدٌ د ساترًا للعورة» 
فينبغي الاحتياط والحذر. 

٥‏ الفعل الكثير عرفا - ولو كان اهبا د لات خطرات او ضربات 
متوالیات. 


a SS‏ ا 
ا 

۷- الكل والشرب» ومن مبطلات الصلاة: الكل والشرب عامدًاء ولو 
کان قلیااء نّا إن کان ناسًاء فأکل أو شرب قلیلًا فلا تبطل صلاته» فإن کان 
کثیرًا - والمرجع للعرف ‏ بطلت صلاته ولو کان ناسيًا. 

۸- تغيير نظام الصلاة عمدًا في أركنها العمليةء كالركوع والسجود أمّا 
تغييرها سھهواء فلا بطل الصلاة وا له کي الخاصة به› a‏ الحديث 


۹- زيادة ركن فعلځ عمدًا کرک وع اوو ا ا شرعية 


تقتضيها الصلاة ومثله لو أنقص ركتًا من غير إذن الشارع له. 

فائدة: حول أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء أمام المصلي: 

لا تبطل صلاة المصلي بمرور شيء بين يديه» كامرأة مام رجلء أو كلب 
وحار أمام رجل أو امرأة... ونو ذلك. 

وأما ما ورد بقطع الصلاة في ذلك فالمراد منها قطع الخشوع للشغل 
بهاء واعتبر الإمام الحازي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) عدم القطع هو 
الداسخ» وهو ما عليه أكثر أهل العلم؛ أن الصلاة لا تقطع بشيء من قبيل 
هذا الذي ذكرناه والله أعلم. 

كيف يتصرف من أراد التنبيه على أمر ما وهو ب2 الصلاة: 

يسن لمن تابه شيءٌ في صلاته» کتنبيه مامه لنحو سهوء وٳِذنِهِ لداخل 
استأذنَ في الدُخول عليه» وإنذاره أعبى» أو نحوه مخافة وقوعه في 2 


وے ے 
0 


وغير ذلك -يُسَنٌ له إن راد العنبيه - أن يُسَحّ. 


أمَّا المرأةٌ فالسنّة في حفّها العصفيق على الحو التالي: تضرب بطن يدها 
اليمفى على ظهر يدها اليسرى» أو عكسه. 
ولو سبحت لم تفسد صلاتُهاء لڪِن خالفت ما يُسَنُ ها 


جد 4د 
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a) 


مكروهات الصلاة 

١د‏ يكره للمصل الالعفات إلا إذا دعته حاجة مشروعة. 

ويكره رفع بصره إلى السماءء وإنّما ينظر إلى موضع سجوده. 

٣‏ ويڪره نظر المصل الى خو ثوب له اعلام» أو قميص له نقوش» او 
ما يوضع عل بعض جُدر المساجد من لوحات ونحوها. 

٤‏ ويڪره کف شعرهِ - اي ضمَه وجعه - او ثوبيء او يڪون شعره 
و اھر کی ی ارقا 

٥‏ ويڪره أن يصل وكَمّه مشمَرًاء اما إن کان كمه قصيرًا فلا كراهة. 

آ٦‏ ويڪره وضع يده عل فمه لغبوت اهي عنه»ولنافاته هيثة 
ا جشوع» إلا إذا دعت حاجة کالعثاۇب»› فیستحب وضع اليد حیند. 

۷ ويكره التّفخ لأنه عَبَث» ومسح الحصى ونحوه إن كان يصلي عل 
الارن اکر اا راد هة الف ت هه فة م واک 

۸ ويكره القيام عل رجُل واحدة لأنه كلف بُنافي الخشوع إلا 
لذو كنرض: 


)0( عفص شعره: ضفره أي ذسج ب بعضه عل بعض» وفتله. 
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۹- وتكره صلاة الحاقن» أو الحاقب» أو الحازق"؟ 

فيْستحبُ آن يقرع نفسه من ذلك إذا اقسع الوقت» وإن فاتته 
الجماعة» حتى قال الإمام القاضي حسين رحه الله تعالى: «إذا انتهى به 
افا ن يذهب خشوعه لم تصح صلاته). 

٣‏ ويڪره ان يأتي بالاقعاء المکروه» بان يجلس عل ورگيه ناصبًا 
قدمیه. 

ا الجلوس عل العقبين ناصبًا قدميه فمستحب عندنا. 

١اد‏ ويكره أن يلازم مكانًا خاصًا للصلاة فيهء إلا للإمام في المحراب 
فلا كراهة. 

۲- ويكره ترك السورة في الركعتين الأوليين» سواء كانت الصلاة 
فرصا أم نفلاء كما يفعل ذلك بعض العوام في النافلةء ويتركون دعاء 
الاستفتاح في صلوات السنن» وهذا خطأً ينب أن بجّتّنب. 

-٣‏ ويڪره ان يصلي بحضرة طعام يشتاق اليه عل ان يڪون في 
الوقت سَعَّة» فإن ضاق الوقت فلا كراهة في صلاته. 

٤ا‏ ويڪره أن يبصق قبل وجهه» أو عن يمينه» وهذا الحڪم ليس 
خاصًا بالصلاة» فكراهية البصق عن اليمين» أو في جهة القبلة أو قبل وجهه 
عامّة في الصلاة وغيرها. 

-٥‏ ويڪره أف يفرقع أصابعهء أو سَبکھًا أفتاء لادب لن ذلك 


() الحاقن: هو المدافع للبول و الحاقب: هو المدافع للغائط» أما الحازق: فهو المدافع للريح. 
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عبث» وآن يمسح وجهه وهو في صلاته» أو قبل الأنصراف من المسجد غا 
يعلق به من غبار وځوه... 

-١‏ وتكره المبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه» فكما لا 
ينبغي تقوڍس الظهرء فلا ياي بالركوع على وجههء كذلك لا ينبغي المبالغة فيه 
حتى يزيد على المطلوب» وانظر الكلام عن الركوع في جحث أركان الصلاة تنتفع 
إن شاء الله. 

۷ ويكره الإسراع في الصلاةء مغل أن يڪون سجوده كق القراب 
وهذه الكراهة مع وجود الطمأنينةء فإن انتفت الطمأنينة بطلت الصلاة؟ وأقل 
مقدار لحصول الطمأنينةء أن تسكن أعضاؤه في ركوع أو اعتدالء أو 
سجود» بمقدار تسبيحة واحدة صحيحة. 

۸- وتكره الصلاة في الحمَّام» وفي الطريقء وفي المرْبَلّةء وفي المجزرة؛ 
حیث تذدبح الأنعاب وذلك ان سط (مصل) عل اوا فيصلٰ› ا الصلاة 

۹- وتكره الصلاة في (الكنيسة)ء وهي معبد اليهود وتطلق ايا عل 

وتڪره الصلاة ف عَظن الإبلء ولو طاهرًاء والعطن: هو الموضع 
الذي برك فيه الإبل حول الماءء وقيل غير ذلكء وعلى كل ليست الكراهة 
خاصة بالمعاطن» بل تكره في مأواهاء ومقيلهاء ومباركها ونحوها 8 

-١‏ ويكره للمصل أن يجهر في صلاة سريةء أو يُيرّ ني صلاة جهريةء 
أو يجهر خلف الإمام. 


N۹۹ 


۲ وتكره الصلاة في أماكن المعاصي» حيث تأوي الشياطين 
كالمواضع التي بُباع فيها الخمرء أو يُشرب» أو مواضع تحصيل المكوس 
- الضرائب الظالمة - أو نحو ذلك. 

۴- ويكره ترك التكبير في الانتقالات من القيام إلى الركوع» ومن 
الركوع إلى السجودء ومن السجود إلى القيام» وهكذاء كما يكره ترك أذكار 

-٤‏ وتكره إطالة التشهد الأول زيادة عل ما هو مطلوب. 


حكم الصلاة 2 المقبرة» و2 مسجد فيه قبر 

٠‏ وتكره الصلاة في المقبرة الطاهرة وهي التي لم تُنْبَش» أما المنبوشة 
فلا تصح الصلاة فيها بغير حائلء فان وجد الجائل كرهت الصلاة. 

١‏ لا يض الصلاة م 0 د المصلي لا 
في صحيحه e‏ راد دل السا في سننه عن اي مرثد القتري 
رنه قال قال رسول الله : اة : «لا خسوا على القبورء ولا تصلوا إليها. 

قال الإمام النووي: «فيه قصريح بالنهي عن الصلاة إلى قي 

وتشتد الكراهة إن كان القبر لمُعَصم كولجٌ أو ني» بل صرح الخطيبُ 
ا ا اال فور ا فعاف اا کت ات وا 
عليهم في الصلاة“. 

وبهذا الإيضاح يُفهم قوله وإ : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). ا أحمد والشيخان وغیرهم. 

فالمنهْ عنه الصلاة إلى القبر أو على القبر كما أوضحه الإمام ابن 
حجر الهَيْكّمي وغيره قال: «واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو 
إليه"» وجاء بهذا الوضوح في رواية الطبراني: «لا تصلوا إلى قبرء ولا تصلوا 


)0( شرح صحیح مسلم HG‏ 
)( مغني المحتاح ۷ 
(۳) الزواجر .۱٤۸/۱‏ 
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عل قبر». 

وبهذا تعلم أن الله تعالى عصم قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
من الصلاة إليه» أو عليه منذ عصر السلف الصالح إلى يومنا هذاء قال الإمام 
التووي: «ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مشجد رسول الله وة حين كثر المسلمونء وامعدت الريادة إلى أن 
دخلت بیوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عاشة ته مدفن رسول 
الله ا و وصاحبيه ا بكر وعمر يمتها بنوا على القبر حيطاتًا مرتفعة 
مستديرة حوله» لعلا يظهر في المسجده صل إليه العوام» ويؤدي إلى 
الملحظورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى العقيا 
حت لا يتمكن أحد من استقبال القب وطمذا قال في الحديث: «... ولولا 
ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًاء والله تعالى أعلم 
بالصواب»اھ”. 

فوجود هذه الجدران المرتفعةء تحول بين المصلي والاتجاه إلى القبرء وله 
الحمد» ومثل هذا يجب فعله لو كان القبر في قبلة المصل» أو عند موطن 
ا 

فالكلام الذي فسمعه»ء أو نقرؤه في بعض الكتابات من حرمة الصلاة 
في مسجد فيه قبر لم ينهض على أساس من العلم» ولم ين على ركائز من الفقه 
() انظر مجمع الزوائد: ۲۷/۲ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ايشي» والحديث من رواية ابن 
(۲) أي الراويء أو قالت السيدة عائشة كما في صحيح مسلم. 


(۳) شرح صحیح مسلم ۱۷/۳ 
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العميق» والمسلمون منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في 
مساجد فيها قبور» كالمسجد النبوي الشريف؛ فيه قبر سيد العالمين وإ 
وصاحبيه أبي بكر وعمر يته وغير ذلك من المساجد في شتى بقاع 
العالم الإسلايء ولم ينقل عن إمام من أئمة الهدى أنه أفتى بالحرمة» وحص 
الناس على هجر ذلك المسجد نسأل الله العافية والسّدّاد. 


BÊ 


سجود السهو 

واھ د کو ا ی ا ر ی 
فيها؛ ولو بالشك لا باليقین فيهما. 

١‏ سجود السهو عتد ترك مأمور به: 

من ترك رکتا سهرًاء وانتقل الى غیره» وجب تدارکه بفعله» ثم ډسجد 
للسهو ولا يكفي الإتيان بسجود السهو لجر ترك ركن من الأرکان» كما 
یتوهمه بعض العوام. 

- فإن سها عن قراءة الفاتحة - مثلا - وهي ركن كما تقدّم فإمًا أن 
يفطن لذلك وهو في الركوع أو السجودء فيقطع ما هو فيه» ويعود إلى القيام 
ليقرأً الفاتحة ثم يتابم صلاته» وما جاء به من أعمال الصلاة عندما سها عن 
الفاتحة من ركوع أو سجودء لا بحسب له» وإنما بحسب له ما جاء به بعدما 
نهض لقراءة الفاتحة المنسيّة» ومع أنه رجع وتابع صلاته ڊشكل صحيح لڪن 
عليه سجود السهو لما حصل من خلل في هيئة الصلاة. 

E‏ رکوعه» أو اعتداله» أو سجوده مغلا أنه لم يقراً 
الفاتحةء فإما أن يعود إليها - كما تقدم آنمًا - فالصلاة صحيحة؛ وإما أن يهمل 
العودة إليهاء فيتابح صلاته» أو يتأخر عن النهوض إليهاء فصلاته باطلة. 

- وإن لم يتذكر حتى بلغ الفاتحة في الركعة الغانيةء ألغى ركعته الأول؛ 
وكأنها لا وجود اء وأصبحت الغانية هي الأولىء فيأتي بالصلاة على هذا 


NE 


الأساس» لكن عليه سجود السهو في آخر الصلاةء جبرًا هذا الخلل الحاصل. 

وهكذا يفعل عند حصول أي سهو عن ركن من الأركانء وما ذكرته 
عن الفاتحة هو من باب ضرب المثال. 

وكل ما تقدّم الحديث عنه يكون عند ترك ركن من أركان الصلاة 
فإن ترك بَعَصّا من أبعاضهاء وهي: القنوت في الفجر» وفي وتر النصف الأخير 
من رمضان» والقيام» لأدائه» والتشهد الأولء والقعود أثناء أداثه» والصلاة 
على الي وا فيه» والصلاة على آل الي وة في التشهد الأخيرء فيْسنُ 
سجود السهوء أي عند ترك أي بعض من الأبعاض المتقدمة. 
تعمد تركهاء لكن يكره له تعمد تركهاء ولا يليق بالمسلم كَعَمّد إهمال سنة 

سجود السهو عند فعل منهي عنه ب2 الصلاة: 

مَنْ قَعَل في صلاته من غير قصد امرَا هي عنه في الصلاة فال حڪ 
هذا الفعل يحتاح إلى تفصيل عل الحو التالي: 

لو افترضنا أن هذا الفعل الذي قام به فُعل عمدًا لا سهرًاء وقساءلنا: 
هل يفسد الصلاة؟ 

فان کان لا يفسدها في حالة العمدء كالالعفات» والخطوتين لم ډسجد 
و 
)١(‏ هناك حالات استثناها فقهاؤنا مثل: ما لو نقل متعمدًا ركنا قوليًا كالفاتحة» وجعلها في ركوع» 


أو تشهد لم تبطل صلاته» ويسجد سجدتي السهو لتعمده . 
° 


وإذا كان هذا الفعل الذي سها عنه يبطل الصلاة لو تعمده» كأن يأتي 
بركعة زائدة» أو ركوع» أو سجود كذلك» أو كلام سير ونحوه سجد للسهو عما 
فعله. 

مسائل تتعلق بسجود السهو: 

ا لو فسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه قائمًاء لم يعد له فإن عاد 
عامدًا عالمًا بتحريم العَوْد بطلت صلاته". 

وإن غاد اسيا أنه ق صلاة! أو جاهلا حرمة العرة فلا فطل لعذر» 
ويلزمه القيام عند تذكره» ويسجد للسهو فيل السلام. 

ولو تذكر المصل التشهد الأولء قبل استوائه معتدلاء عاد إليه» ودسجد 
للسهو إن كان قد صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود. 

أما إذا كان إلى القعود أقرب» أو على السواءء فلا يسجد للسهو على 
إل 

-٤‏ لو نسي قنوتًا فذکره في سجوده لم يعد له» لتلبُیه بفرض» ولو دکره 
قبل سجوده عاد إليه» ولو أقى ببعض أعمال السجود كوضع أصابع القدمين 
على الأرض مع الركبتين» لكن لم يتحقق بسجود كاملء عاد إلى القنوتء 
وڍسجد للسهو. 


E aE OY أمّا إذا كان مقتديًاء ونهض قائمًاء فعليه العود متابعة‎ )١( 
تارك التشهد الأولء وقام المأموم وراء» فلا يعود بعودة إمامه» فإما أن ينتظر أو ينوي‎ 
المغارقةء فإن عاد عامدًا عالمًا بالحريم بطلت صلاته» ولو انتصب الإمام» فتخلّف المأمو»‎ 
ولم یتابعه في قیامه» ولم ينو مفارقته بطلت صلاته لفحش المخالفة.‎ 
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وسجوده للسهو مطالب به إن بلغ في نزوله حد الراك وإلا فلا 

٣‏ لو شك في صلاة رباعية - مفلا - أصل ثلاتًا أم أريعًا بنى عل 
اليقين» وأتى بركعةء وسجد للسهوء وكذلك حكم صلاتي الفجر والمغرب. 

٤‏ - لوقام إلى خامسة سهوًا في صلاة رباعيةء ثم تذكر عاد إلى جلوسه 
فاق كن :قن فد عفت الرابعة راه ولو نظا أنه التههد الول 
ويسجد للسهو ويسلّم. 

وإن کان لم یتشهد أت به» ثم سجد للسهو وسڵّم. 

٥‏ ولو شك بعد ما سلم في ترك ركن" لم يؤثر هذا الشك في صلاته 

١‏ سهو المأموم حال قدوته - كأن سها عن التشهد الأول - يحمله 
إمامه عنه» لقوله و : «الإمام ضامن» رواه ابو داود وابن حبان وصححه. 

ما إن سها قبل اقتدائه» او بعد سلام إمامه إن کان مسبوتًا فلا 
يتحمل الإمام عنه شيئًاء وعليه سجود السهو. 

كيفية سجود السهو: 

جرد السهو د وان كار السهو د سجدتان كسجدن اللا لاکز 
بين السجدتين» كالأذكار بين سجدتي صلب الصلاة وكذلك الذكر فيهماء 
كالذكر في السجود المعتاد. 


(۱) هذا في غير النيةء وتڪبيرة الإحرام» إذ لو شك في أحد هذين الركنين لوجبت الإعادة. 
۷ 


ورأى بعض الفقهاء أن اللاثق أن يجعل في سجدتي السهو هذا 
التسبيح: (اسبحان من لا يسهو ولا ينام). 

وحل سجود السهو بعد الفراغ من التشهد الأخيرء والصلاة على الي 
اء وذكر الأدعية المسنونةء ويأتي بعده - مباشرة - السلام؛ وإن سلّم» ولم 

أما إن سلم سهوًا فَينْصّر: إن طال الفصل لا يرجع إليه» وإن لم يطل 


جد 4د 
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سجود التلاوة 
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ذَسَنْ سَجَّدات التلاوة لقارئ القرآن الكريم» فعن ابن عمر عة 
قال: «إن رسول الله و كان يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد» وسجدنا معه). ا ا داود والجاڪم. 


وسجدات العلاوة ريع رة سجدة» فيهن سجدتا سورة الحج. ما 


سجدة سورة (ص) وهي عند قوله تعالى: #إ ور راكما وَأناب ® 4 فهي سجدة 
شک دشت ق غب العلا 

أمّا إن تلاها في الصلاةء فلا يجوز له أن يسجدهاء وإن سجد عامدًا 
عالمًا بالجڪم بطلت صلاته. 

أما إن کان جاهلا بحكمها كشأن معظم الناس» أو ناسيًاء فلا تبطل 
صلاته لعذره» لڪن يسجد للسهو. 

ولو سجدها مامه فعلیه أن ینتظره حت ینهض من سجوده ثم يتابع 
معه الصلاةء ولا شيء عليه 

وتسن سجدة التلاوة للقارئ والمستمع» وتتأكد للمستمع سجود 
القارئ. 


كيفية سجود التلاوة: 

ان ا سجدة» وهو في الصلاة هوى للسجودء ثم يعود لمتابعة 
قراءته» وإن كانت الآية الى فيها السجدة آخر السورة» كسورة النجم» هوى 
ساجدًا ثم یعود لقیامه فیقراً ما تیسر من سورة أخری» ثم ركع ويتابع 
صلا ته. 


Y4 


ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة نوى سجدة العلاوة - النية واجبة - 
وكبّر للإحرام» رافعًا يديه» ثم يهوي للسجود مكبرًا ثانية دون رفع اليدين 
وسجد سجدة واحدة» كسجود الصلاة ورفع رأسه من السجود بلا رفع يديه 
مكبّرّا ثالفة تكبيرة الرفع من السجودء ويسلم - وجوبًا - بعد قعوده كهيئة 
الصلاة المعروفة دون أن تشهد 

وهل يُستحب له إن أراد السجودء وكان قاعدًا أن يقوم ثم يهوي 
سادا ۶ 

يرى المحققون من فقهائنا أنه لا يستحب له القيام» بل يسجد» وهو 
قاعد دونما زيادة. 

هل تصح سجدة التلاوة دون وضوء؟ 

أجاب الفقهاء فقالوا: يشترط هما ما يشترط للصلاة كاستقبال القبلة 
والوضوء» والكفٌ عن مفسدات الصلاةء وعل هذا لا تصح دون وضوء. 

الذكر المسنون ب2 سجدة التلاوة: 

کان واا يدعو في سجود العلاوة فيقول: 

١د‏ «اللْهُمّ كنب لي بها عندك أجراء واجعلها لي عندك ذخرًاء وضع 
عني بها وزرًاء واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود). وفي حدیث آخر کان 
يقول: 

سجد وجهي للذي خلقه» وصَوَرَهُ وشقَ سمعه وبصره بجوله وقوته 
فتبارك الله أحسن الخالقين". 


)0( الحديث الأول اه اوه داود» والترمڌيء والنسان» وا لجاڪم وصححه عل شرط 
الشيخين ووافقه الذهي. 
والحديث الغاني أخرجه الترمذي» والحاڪم وصححه ووافقه الذهي. 
۳۰ 


سجدة الشكر 


کن د ا عند حدوث نعمة» ينعم الله عز وجل بها عل 
کک غائب طالت غيبته» عدوء أو عند اندفاع نقمة 


لان الى ا ا کان إذا جاءه أمر سره خر ساجدًا» والحديث في سنن 
أيداو: 

ون غد رور قاض ھن ههه جد شا لله آن عافاد انه 
تعالى منهاء ولا بأس بإظهارها أمامه إن كان في ذلك نوع زجر له» ولم خف 
ضررًا منه. 

بن سج الک عد وة مل ف يدنه ار غه یک اه 
عز وجل على سلامته من هذا البلاءء لكن ليحذر من إظهارها أمام المبتلء 
لعلا يتكسر قلبه رمقل هدا القخذير قال لمن بذعو د غند رة هبل .ت 
قائاًا: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به... ويجهر بدعائه» دون مراعاة 
مشاعر هذا المسكين» وهذا يدل على قلة ذوق» وأدب ذسأل الله تعالى العافية 
من ذلك. 

وسجدة الشكر كسجدة العلاوة خارح الصلاة» في کيفيتها وشرائطهاء 
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صلاة النضل 

صلاة النفل هي: كل صلاة ما عدا الفرائض» وبعضها آكد من بعض› 
وهي قسمان: 

١‏ قَسْمٌ ل يسن جماعةء وهو على أنواع: 

آ - سنن الرواتب» وينقسم إلى رواتب مؤكدة» ورواتب غير مؤكدة. 

فالرواتب المؤكدة: ركعتان قبل فريضة الصبح» وركعتان قبل فرضة 
الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

والرواتب غير المؤكدة - تضاف إلى الرواتب المؤكدة - ركعتان قبل 
الظهرء وركعتان بعده» وأربع قبل العصرء وركعتان خفيفتان قبل المغرب» 
وركعتان خفيفتان قبل العشاء. 

وسان صلاة الجمعة القبليةء والبعدية مغل سنن الظهر. 

وکن فاه نة فة لاقامة الصلاة مدلا ت قله أن بضلا أذاء ما 
دام الوقت باقيًاء ولو بعد أداء الفريضةء فإن فات الوقت تُقَصَى _ ندبًا - 
وكذلك السَّْة البعدية. 

كلمة حول سنة الجمعة القبلية: 

بعض الناس يشكك العوام ومن في حكمهم في سنة الجمعة القبليةء 
ويسأل عن الدليلء وهذا أمر لا يليق بطالب علم أن يرى طائفة كبيرة من 
أئمة الإسلام كالسادة الشافعيةء والسادة الحفنية» وغيرهم يعلّمون الاس 


۲۲ 


أحکام يأتي أمثاله ليشكك المتعلمينء فيوقعهم في حيرة» وهاك بعص 
الأدلة التي تثبت سنة الجمعة القبلية: 

عن عبد الله بن الزبير ‏ عتا قال: قال رسول الله و : «ما مِنْ 
صلاةٍ مفروضة إل وبين يَدَّها ركعتان»"' ولا ريب ألّ صلاءً ا لجمعة صلاء 
مفروضةء فإخراجها من هذا العموم يحتاج إلى دليل صحيح صريح» وأ 
پوجد؟! 

اتون اث عبد الرحمن ن السلمي رمه الله تعالی» قال: «کان عبد الله 
- ابن مسعود - كنف يأمرنا أن نصل قبل الجمعة أربعًاء وبعدها اربع 

-٣‏ ومن رواية أيوب عن نافع» قال: «كان ابن عمر تة بُطيل 
الصلاة قبل الجمعةء ويصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدّث أن رسول الله 
اي كان يفعل ذلك»". 

> وعن أمير المؤمنين عل بن ابي طالب تة قال: كان رسول الله 
با يصق قبل الجمعة أربعًاء وبعدها أربعًا“. 


(۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه /٦‏ ۲۰۹ رقم: ۲٤٥٥‏ (الإحسان)» والدارقطني في سننه ٩٦۷/۱‏ ط 
ادال 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١۲٠٠ء‏ وأورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ؟/٦٠۲؛‏ 
ساكتًا عنه» وقال في الدراية ۸: «رواته ثقات» ولا ريب أن أمر ابن مسعود بها لا يأتي إلا 
عن توقیف. 

(۳) أُخرجه أبو داود ٠٠١/۴‏ رقم: ٠١١‏ تحقيق الشيخ محمد عوامة» وابن حبان برقم: ٠٤۷١‏ 
(الإحسان)»ء ونقل الزيلعي في نصب الراية: ٠٠۷/۲‏ عن الإمام الووي: أن هذا الحديث سنده 
عل شرط البخاري 

.٠١١ برقم‎ ۹٤/٩ أأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 

۳۳ 


-٥‏ وعن ابن عباس َرَت قال: «کان رسول الله اء ركع قبل 
اة ارتا 


1- وعن أي هريرة كنف أن الي 2 FA‏ با كان يصلي قبل الجمعة 


۷- وكانت السيدة صفيّة أم المؤمنين تا تصل ركعتين قبل 
ا 


قال الحافظ البحر الحادئ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه 
عل صحيح البخاري: «وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة» هل هي من السُنن 
الرواتب كسئّة الظهر قبلهاء أم هي مستحبة مُرَعَبٌ فيها كالصّلاة قبل 
القض؟ 

وأكثر العلماء على أتها سن راتبةء منهم: الأوزاعي» والغوريء وأبو 
حنيفة» وأصحابه وهو ظاهر کلام احمدء وقد ذكره القاضي ابو يعل في شرح 
المذهب»» وابن عقيلء وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. 


(۱) أخرجه ابن ماجه» وانظر (طرح العثريب) للحافظ أي زرعة العراقي ۲/۳ء. 

)٩(‏ اخرجه البزارء قال الحافظ في الفتح ۲/١۲ء:‏ «وفي إسناده ضعف» لكن العلامة العثماني في 
إعلاء السنن ٩/۷‏ قوّى هذه الرواية بتعدّد الطّرق. 

(۳) رواه ابن سعد» وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه فهو قوي على شرطه» وشل هذه 
الروايات وغيرها عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: «باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» 
الصحيح مع الفتح ٠٠/١‏ فعلق الإمام ابن المَُّر ني حاشيته عل الصحيح قائلا: «كأنه يقول: 
الأصل استواء الظهر والجمعة حت يدل دليل على خلافه» لإلّ الجمعة بدل الظهر» كما في 
الفتح. 
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وقال كثير من متأخري أصحابنا: اليس سَنَّةٌ راتبة بل مستحبة». 

وبعض ھؤلاء المتأخرين ااا ضجیجًا حول شاا فردً هو 
عليهم برسالتين «نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة» و«إزالة الشنعة عن 
الصلاة قبل الجمعة» فرحم الله من تأدب مع أئمة ادى وعَرّف حدّه فوقف 
علده. 

ب - ومن السنن التي لا تسن فيها الجماعة - إلا في شهر رمضان - 
الوترء وهو: سنة مؤكدة لا ينبغي التهاون به» وأقلّه ركعةء وأكثره إحدى عَشْرة 
ركعةء وأدفى الكمال ثلاث ركعات» ويْسنُ أن يقرا فيه بعد الفاتحة في الأولى: 
سبح اسم ربك الأعل كاملة» وفي الغانية: سورة الكافرونء وف الغالغة: سورة 
الإخلاص» ڈ ثم الفلق ثم الئاس مر مرة. 

ويجوز أن يصلي المصلي ركعات الوتر الغلاث معَاء لڪنَ الأفضل 
والأولى أن يصل ركعتينء ویسلم ثم يصل ر ركعة ويسلم.. 

ووقته ما بین صلاة العشايء وطلوع الفجر الصادق» إل إن جم 
المغرب والعشاء جمع تقديم» فله أن يوترفي وقت المغرب. 

ولسشن اک ای ا الليل لمن کان له تهجد» وکان یڈ یثق باستیقاظه»› 
وإلا فليوتر ول الليل. 


()( شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ۳/۸ 
\To‏ 


يدت الوت عو ار ق الت الان من هر مان 
والقنوت فيه كالقنوت في صلاة الصبح. 

ويسن أن يقول بعد الوتر - في رمضان وغيره -: «سَبَحَانَ المَلِك 
الْقُذوس» ثلاث مرات ثم: «اللَهمّ إنى أعُوذٌ برصَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبمُعَاقَاقِكَ 
مِنٰ عُفُوبَيَكَ وَعُودُ ك منك لا أخصي ٿتاءَ عَلَيْكَ انت گتا انيت عَلَ 
تَفْيك» هذا الذكر والدعاء مجموع من حدیثین شریفین رواهما ابو داود 
والترمذي» والنساڻ» واب بن السئي. 

قو ان التي لا تصلى جماعة الضحىء» وأقلها ركعتان وأكثرها 
ثمان ركعات على المعتمد» ووقتها من ارتفاع الشمس - بعد شروقها بما يزيد 
على ربع ساعة تقريبًا - إلى الزوال. 


(۱) آ- لا ورد أن عمر بن الخطاب رَيرهكنةُ جمع الاس على أبي بن كعب عة فكان يصلي 
بهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في الصف الغاني؛ فإذا كانت العشر الأواخر تخلف 
فصلى في بيته» فكانوا يقولون: أَبَق أي فإذا تركهم أي صل بهم العشر المتبقية معاذ القاري. 
أخرجه ابو داوود. 
بعض المشتغلين بالحديث ضعّف هذا الخبر بأنه من رواية الحسن البصري رحه الله تعالى 
عن عمر والحسن لم يدرك عمر 
ب _ لكن هذا الحديث شاهدٌ يتقوى به من رواية محمد بن سيرين التابى المشهور عن 
بعض أصحابه: «أن أيِعّ بن كعب كان يقنت في النصف الآخر من رمضان» انظر سنن أي 
داوود رقم: (۹). 

ج- ویشهد له ما رواه نافع: «أنَّ ابن عمر كان لا يقنت إلا في الصف الغاني من رمضان» 
د - وني مصنف ابن ابي شيبة أيضا برقم(۷۰۰۷) أَنّ عليًا کرم الله وجهه كان يقنت في 
النصف الثاني من رمضان». 


۲١ 


والأولى أن ص عند انقضاء ربع الهارء وهو عند اشتداد الحر يقيتاء 
أو ترجيځًاء وني الحديث: «صَلاةٌ الاين جين ذَرْمَصُ الِْصَال»" ومن أسماء 
صلاة الضحى صلاة الأوابين - كما في الحديث - وسى بعض السلف الصالح 
ن ت 


وقسمى الصلاة ما بين المغرب والعشاء أيصًا بصلاة العَفْلة» وهي من 
النوافل التق لا ثَْسَن فيها الجماعة 


(1) أخرجه أحمدء ومسلم عن زيد بن أرقم يعن ومعنى (ترمض الفصال) أي حى 
الرمضاء وهي الرمالء فتبرك الإبلء وتترك الرعي. 

(۲) بل ورد في حديث مرسل أخرجه ابن المبارك في (الزهد) ص: +٤١‏ برقم )٠١١۹(‏ من رواية 
محمد بن المنكدرء أن الي وا قال: «من صل ما بين المغرب إلى صلاة العشاءء فإنها صلاة 
الأوابين» وكان عبد الله بن عمرو َة دسميها: بصلاة الأوابين» فقد أخرج ابن المبارك 
عنه ص ١٤ء‏ من كتابه الزهد والرقائق قال: «صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء 
حى يثوب الناس إلى الصلاة» وأخرجه ابن نصر ص ٠۴‏ كما أفاده العلامة الأعظي . 
والحديث المرسل حجة عند كثير من العلماء في الأحكام ومن باب أولى في فضائل الأعمالء 
وإذا وافقه ما يقويه كما في مثل هذه الرواية فهو حجة حتى في الأحكام عند جماهير أهل 
العلم» بمن فيهم أئمة المذاهب الأربعة ولا تعارض بين تسمية صلاة الضحى بالأرّابينء 
وتسمية صلاة ما بعد المغرب والعشاء بالاسم نفسه» فالأوابون هم التوابون الرجّاعون عن 
اا ا و و کرات کا فن الد ا ار فن 
الزخشري. 
فإذا غلم هذاء فلماذا التشويش على عامَّة المسلمين بأن لا صلاة للأرابين بين المغرب 
والعشاءء وإنما هي صلاة الضحى» فكلا الصلاتين صلاة الأرّابين» والصلاة بين المغرب 
والعشاء وما جاء فيها من فضل فيها أحاديث عديدة تنظر في مظاتها «كالترغيب 
والترهيب» للإمام الحافظ المنذري» وكلاي هنا من أجل التسمية فقط والله أعلم. 


۲۷ 


د - ومن النوافل التي لا قسن فيها الجماعة أيصًا (تحية المسجد) وهي 
سنة لكل داخل إلى المسجد» وهي مطلوبة في كل المساجد» إلا المسجد الحراب 

ولو دخل المسجدء ووجد جماعة بُصَلْون فرصًّاء فدخل معهم ليدرك 
ف اا کا ا ی 

رادل المج ود درل ارت فصل الت اة حصان 
سنة تحية المسجد وإن لم ينوهاء فهي سنة يقصد بها ألا يقعد الإنسان في 
المسجة دزن دا غياد ةالصلا فك غفا اداه خلت 


ه- ومن النوافل التى لا ذَسَنٌ فيها الجماعة التهجد؟ وهو: صلاة الليل 
بعد النهوض من الوم قبل أن يدخل وقت الفجر في أي وقت کان» وهو من 
أفضل الوافل لقوله تعالى مادا فاعله: کا لیا م الل ما بجو 


[الذاريات: ۱۷] ولقوله آمرًا به: « و آل٣‏ كل فتهجد بده نافد 4 
[الاسراء: ۷۹]. 


ويڪره قيام كل الليل - دائمًا - ويكره تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة 
ويكره ترك ما اعتاد من الهج بلا عذر“ 
و- e e‏ 
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(۱) ولو رأی من يصل في الليل - تهجدًا - فاقتدى به» من دون أن يتداعيا هذه الصلاة فلا 
ج وكذا لو كان العدد أكثر من اثنين أو ثلاثةء فالحڪم واحد وعلى هذا يحمل فعله 
ا او عندما اقتدی به ابن عباس رةه وأمثال هذه الحادثة. 


۲۸ 


م 


لعمه العباس يئنه ذات يوم: ا عباس يا عَم سول الله وء ألا أهْدِ 

ت أا متحت أا اررق أل َب E‏ 2 

رَكَعَاتِ من اَي د ا شِفْت أو ها إا کرت قافرا ما ب شنت ودا و 
ا 2 عشرة مرة: e‏ لل وَسبحَانَ الل ولا إل إلا الله 


TT hS IT 
و وال کب فم ازع اسه فمل عر مرا‎ 
م اسجُد فَفُلها عَشْرًا ونت ساج نَم ارقع راسك‎ E E 
لْهَا عرد فم امد الاي ْله عفرا ونك ساج ثم ازع رَأسَكَ‎ 
قلا عفرا َل ان تقوم ثم فم افا گنا قرات تم لها ڪس عَفْرَة مر‎ 
ان فر م لا غر عَغْرا گنا فك في الرَكة الأو ثم أباقيكن.‎ 
نه يعفر لَك ذَنْبْكَ صغيره وک ره وَحَديثه وَقَدِيمَهُ وَعَمَدهُ یله وره‎ 
وَعَلانية کله ِن استظعت کڙ يوم مر إلا قفي کل َة مره ولا في کل‎ 
. ههر مره ولا قفي کل سَتَة مره ولا في کل عَمُرك مَِ ادنيا مر اة‎ 


قال ا المنذري: (ورواه الطبرانيء وقال ف خرو فلو کانث ذنوبك 
E oA‏ عالچ عَمَر الله لّك. 


(۱) اخرجه أبو داود رقم )۱٩۹۷(‏ وابن ماجه برقم (۱۳۸۷) وابن خزيمة في صحیحه (۳/۲٩؟)‏ 
وا لجاڪم(۳۱۸/۱) والبغوي في شرح السنة .)٠١۷ /٤(‏ 

(۲) الترغيب والترهیب ۱/ ۲۸ء ونقل تصحيح هذا الحديث عن ال حافظ ابي بڪر الآجريَء وأبي 
محمد عبد الرحيم المصريء والحافظ ابي الحسن المقدسي» ونقل عن ابي بڪر بن أي داود 
- صاحب السنن - قال: «ليْس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا...» وصدّر 
المنذري الحديث بما يفيد قوته عنده» ثم ذكر رواية ابن ماجه» والترمذي» والدارقطني» 
والبيهقي» للحديث من طريق أي رافع ينف ثم نقل عن البيهقي قوله: كان عبد الله بن - 

۱۳۹ 


هل تصلى متصلة أم منفصلة؟ 

نقل الإمام البَعّوي عن الإمام عبد الله بن المبارك قال: «فإن صل ليلا 
فأحبٌ إل أن سَلّمَ في الرکعتین» وإن صل نهارًاء فإن شاء سلَمَ» وإن شاءَ لم 
a‏ 

وهناك صلوات نافلة كثيرة ١‏ تصلى جماعة سأمر عليها بسرعة؛ 

منها ركعتا الإحرام» وركعتا الطواف» وركعتا الوضوء» وركعتا 
الاستخارة» وركعتا الحاجةء وركعتا العوبةء ومنها الركعتان عند الخروج من 
المنزلء وعند دخوله» ومنها ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره وركعتان عند 
القتل - ان امکنه - ورکعتان عند زفافه» ودخوله عل زوجته» وتفعل هي 
مثله» وركعتان عند الوضوء» وعند الخروج من الحمّام» وعند دخول أرض لم 
يُعبد الله فيهاء كدار الشرك الخالية من المسلمين» وعند مروره بأرِ لم يمر 
E‏ 


= المبارك يفعلها وتداوها الصالحون بعضهم عن بعض» وفيه تقوية للحديث المرفوع» انتهى. 
ومن صحح هذا الحديث من الأئمة: ا لخطيب البغدادي » وابن الصلاح» والسبكي » والحافظ 
العلائي» وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: هو من شرط الحسن» فإن له شواهد تقويه 
وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات» وقد رواه ابو داود من حدیث ابن عمر بإسنادِ لا 
بأس پک 
وغير هؤلاء عدد وافر من أهل الحديث والعحقيق» ومحدث الشام الحافظ ابن ناصر الدين 
رسالة في بيان حاله» طبعت في دمشق» سماها: «الترجيح لصلاة التسبيح» ولعلامة اند 
اللكنوي تحقيق جيد في كتابه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ وانظر أجوية الحافظ 
ابن حجر الملحقة «بمشكاة المصابيح» »٠٠۸/۳‏ ط المكتب الإسلاي. 

٠١۸/١ انظر اشرح السنة» للبغوي‎ )١( 


النوافل التي تسن فيها الجماعة: 

مثل العيدين» والکسوف» والخسوف» والاستسقاءء والتراویح» وسامر 
و و 

آ- صلاة العیدين : 

هي سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفايةء وتشرع جماعة كما كان يفعلها 
رسول الله ا روء فإن لم يصلها جماعة» صلاها ولو منفردًا ذکرًا کان اوا 
مقيمًا أو مسافرًا. 

ويسن الاجتماع ها في موضع واحد»٬‏ ويڪره تعدده بلا حاجة. 

ووقتها: ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة - تقريبًا - حتى زوال 
الج اف ق اة ي 

وهي ركعتان» يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى ثم بعد 
تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الافتتاح كسائر الصلوات» ثم يڪبر سبع 
تڪبيرات سوى تڪبيرة الإحرام» يقف ندبًا بين كل تڪبيرتين بمقدار قراءة 
آية معتدلة لا طويلة ولا ضر و مر ان ول سبحان الڑه» والمكللة 
وواللا کار 

ثم بعد العكبيرة الاخيرة يتعوذ» ويقرا الفاتحة» وسورة کغیرها من 
الصلوات ... ثم يركع ويسجد كباقي الصلوات. 

ويڪبّر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمسًا - كما في الأولى - 


EA 


ثم يتعوذ بعد الخامسة» ويقرأً الفاتحة وسورة ... ويتابم صلاته عل الحو 
المعروف. 

ويندب أن يرفع يديه عند كل تكبيرة كهيئة تڪبيرة الإحرام» 
ويُسنٌ ان يضع يمناه عل يسراه تحت صدره بعد کل تڪبيرتين. 

ولو شك في عدد العكبيرات أُخذ بالأقلء كما في عدد الركعات. 


- ومن صل خلف من يڪبر سء أو ثلانًا تابعه» ولم يزد عليه. 


2 ولو سی التكبيرات» وشرح] ف القراأءة» فاتته القكبيرات» ولا يعود 
إليها. 

ويسفخب أن يقرأ ف الركعة الأول بعد سورة القاحة سورة (ق)» وف 
الغانية: افر آلسَاعَةٌ 4 بڪماهما جهرّاء ولو قرأ في الأولى: «سَيّح س 
ريك َمل 4 وفي الغانية: #(هل أتلك حَرِيث أَلَِيَةٍ 4 أق بالسئّة أيصًّا. 

- ويُسن بعد الصلاة خطبتان - إن صلى العيد جماعة - أركانهما 
وسننهُما كأركانهما وسننهما في الجمعةء يفتتح الأول بتسع تكڪبيرات» والخانية 

0 

بسیج و ولاءً 


(۱) العكبير في خطبتي العيدين مندوب آ - لا رواه سعد المؤذّن نة قال: «كان الي وك 
يكبر بين أضعاف الخطبةء يكثر العكبير في خطبة العيد أخرجه ابن ماجه برقم )٠٩۸۷(‏ 
والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم» وأضعاف الخطبة أي في خلاههاء كما نقول في 
تضاعيف الكتاب أي خلال جوثه. 
المؤڏّن هو: سعد بن عائذ القَرَغيّ مولى عمار بن ياسر كيغهعتكاء اجر بالقرظ وهو: 
حب يتخذ للدباغة» وقد فُسسّى شجرته التي يؤخذ منها شجرة القرظ› فاشتهر به» أن - 


۲ 


- ويكره ترك الاستماع للخطبتين» كما يفعل بعض الناس في عصرناء 
إلا لمن كانت له حاجةء وغالبًا ما تكون خطبة العيد قصيرة» فربع ساعة أو 
نصف ساعة تحتمل» وهما خطبتان في السنة كلها 


- ويندب الغسل لصلاة العيد» ويدخل وقته بنصف الليل. 

- ويندب العطيَّبٌ والتزينْ بأحسن ثيابه» وإزالة الظفر إلا لمريد 
الاضحية» فيؤخر إزالة ظفره» وشعره» حت يفرح من أضحيته» ندبًا لا وجوبًا. 

- ويذهب ندبًا مصلي العيد» إمامًا كان أو غيره في طريق» ويرجع في 
طریق اخری. 
الإمام وقت صلاته» ويعجل الحضور في الأضىء» ويۇخره ف عید الفطر 


- وليّأكل في عيد الفطر قبل الصلاة والأفضل أن يڪون المأكول 
تمرًّاء وليْطِْك عن الطعام في عيد الأضحى حتى يصل. 


- للنبي اة في فُباءء ونقله أبو بكر - وقيل عمر - رضوان الله عليهما للمسجد النبوي في 
المدينةء عَُمَّرَ طويلًا رضوان الله عليه. 
ب - وروی الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «من السنة أن 
تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى» والفانية جسبع تكبيرات تترى - أي: متتابعة ا 
ار عبد الرزاق برقم (۷۲) وابن ا شيبة برقم (9۹۱7)» وعبید الله بن عبد الله بن 
عتبة من سادات التابعين وعلمائهم كان مؤذَبًا لعمر بن عبد العزيز في طفولعه» توفي سنة ۹٤‏ 
للهجرة. 


€۳ 


- ويعلَمُ ا لخطيب الاس في عيد الفِظر أحكام صدقة الفطرء وفي عيد 

ی ا 
الفطر والأضحى في المنازلء والطرقء والمساجد» والأسواق» ويرفع الرجل فيها 
صوته. 

- وهذه سَنَّةٌ مهجورة إلا في المساجد - ولا ترفع المرأة فيها صوتهاء إلا 
أمام حارمها. 

- ويّنّدب إدامة العكبير حتق يحرم الإمام بصلاة العيد. 

- وكير في الأضحى من صُبح يوم عرفة» ويختم بعصر آخر أيام 
التشريق»› وراء الضلوات» سواء أكانت الصلاة ادا م فائتة م جنازة» أ 
نافلة. 

وصيغته المحبوبة: الله اكير - ثلانًا متواليات - الله أكبر الله أك 
NTS ONE a au‏ 
لضن د ال ولو كه ال روف ا ا اله رحد صن وده و 
عَبْدَهُ وهَرَمّ الأخزابَ وخْدَهٌ لا إلّه إلا الله» والله أكبر. 

ولو قال: الله اكير الله أك الله كبر لا إله إلا الله والله كبر الله 
کب واه دا 


NE 


إحياء لياتي العيدين 
يستحب إحياء ليلة عيد الفطرء وليلة عيد الأضحى لا رواه عبادة بن 
الصامت» وأبو أمامة رضوان الله عليهما عن الى اة أنه قال: «من قام 
ليلتي العيدين دسا لم E‏ قلبه یوم تموت القلوب»”. 
ویقویه ما رواه معاذ بن جبل رهن قال: قال رسول الله ا : «من 
أحيا الليالج الخمس» وجبث له الجتّة: ليلة التّرويةء وليلة عرفةء وليلة التحرء 
وليلة الفطر وليلة الصف من سَعْبان»٠.‏ 
وورد عن عدد من السلف ما ييكشف عن فضل إحياء هذه الليلة 
قول وف قال الإمام الشافى في «الأم): «وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء 
يستجاب في خمس ليال» في ليلة الجمعةء وليلة الأضحىء» وليلة الفطرء وأول 
ليلة في رجب» وليلة الصف من شعبان». 
وقال الشافعي: «أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: رأيت مشيخة من خيار 
أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي 4 ليلة العيدين؛ فيدعون 
ويذكزون الله تعال حن تذهب ساعة هن الليزة: 
قال الشافعى: «وبلغنا أن ابن عمر كته كان حى ليلة النحر»» قال 
)0( اة ابن ماجه عن اي أمامة ورواته ثقات» وفيه بقية وقد عنعنه» وأشرة معروف» 
وأخرجه عن عبادة بن الصامت الطبراني في الكبير والأوسط. 
(۲) حديث معاذ أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في (ترغيبه) برقم ٠٠۷‏ وأورد الغلاثة الإمام 


المنذري في «الترغيب والترهيب» 1/۲ وانظر «جمع الزوائد» ۹۸/٩‏ للإمام الهيثي. 
° 


الشافى: «وأنا اشک کک ما حکيت في هذه الليالي وکو نن 
ا 

وهل يشترط لحصول الفضيلة إحياء كل الليل:" 

قال الإمام النووي: «والصحيح أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا 
بمعظم الليلء وقيل تحصل بساعة ويؤيده ما سبق في نقل الشافعي عن 
مشيخة المدنيةء ونقل القاضي حسين عن ابن عباس ييمَتكا: أن إحياء ليلة 
العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما 
قدمته والله أعلم)اھ 

ب - صلاة الكسوف والخسوف: 

صلاة الكسوف» والخسوف سَّةء فَعَلَهّا لكسوف الشمس ا كما 
رواه الشيخان وغيرهماء ودعا إلى فعلها في خسوف القمرء بل ثبت فعله ها 
پا في خسوف القمر» کما رواه ابن حبان وغیره. 

كيفيتها: صلاة الكسوف» ومثلها الخسوف ركعتان» كل ركعة 
بركوعين» وقراءتين على النحو التالي: 


١‏ يحرم بنية صلاة الكسوف» ويقراً الفاتحة» وسورة من القرآن 


() النقول عن الإمام الشافعي من كتاب «المجموع» للإمام الرباني أبي زكريا حى بن شرف 
النووي /١‏ ١٠ء‏ ط: دار الفكر. 
وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «التلخيص الحبير» ٠۹/١‏ المطبوع في هامش 
المجموع شواهد متعددة لمسألة إحياء ليلتي العيدين» وأفاد أن الحافظ ابن ناصر الدين وصل 
بلاغ الإمام الشافعي في رسالة له عن فضائل شعبان. 


EAN 


الكريم» او منه» ثم یرکع» ثم رفع رأسه من الرکوع» ویعود إلى هيثته 
الأولى دون سجودء ثم يقرأً الفاتحةء وسورة من القرآن» أو شيئًا منهاء ثم يركع» 
ثم یعتدل»› ثم ډسجد» فهذه ركعة وأحدة» ثم يصل الغانية كذلك. 

> ويْسَنٌ أن يطيل القراءة» حتى ذكروا أنه يقرأ بعد الفاتحة في قيامه 
الأول: البقرة ثم يركع» ثم يعتدل فيقرأً بعد الفاتحة مقدار مائتي آية منهاء 
هذا في الركعة الأولى 

E‏ فيقراً بعد الفاتحة مقدار مائة وخمسين آية» ثم 

٣‏ وسح في الرکوع الارل دوسا Ek‏ من البقرة» وفي الغاني ثمانينء 

٤‏ ويْسَنٌْ تطويل السجدات خو الركوع الذي قبلها. 

9_ وش صلا تها للرجلء والمرأة منفردًا کان أو جماعة» والجماعة 
أفضل› ف ا ا فن وول اله ى اء وير في ضلاة كرف ال 
وأمّا في صلاة خسوف القمر فيجهر. 

ويسن للإمام أن يخطب بعد الصلاة خطبتين» بأركانهما في الجمعة يحث 
فيها السامعين عل التوبة من الذنوب» وفعل الخيرء كالصدقة» والدعاءء 


ما يفعل عتد حدوث الزلازل والصواعق» والريح الشديدة» والخسف 


لا توجد صلاة خاصة في مثل هذه الأحوال» لڪن يُسن لكل أحد أن 


EAA 


يتضرع بالدعاءء والذكرء وأن يصلي في فو او رن غا 

وکان 4# إذا عصفت الريح قال: «اللَهُمّ ِن أَساَلكَ حَيرَهَا وََْرَ م 
فيها َير ما لٺ به واعود بك مِن مرها َر مَا فيا ور ما َرَت 
په أخرجه مسلم. 

خد اة الا شقا 

هي سنة مؤكدة عند الحاجة لانقطاع المياه» أو قلته» وتتنوع إلى ثلاثة 
آتواع: 

أدناها: الاستسقاء بالدعاء مطلقًاء فرادى أو مجتمعين. 


وأ وسطها:.الأستسقاء بالدعاء خلف الصلوات» فرضها ونقلهاء وخر 


وأعلاها: الاستسقاء بالصلاة الخاصة بها مع الخطبة. 

کیفیتها: 

يأمر الإمام أو من يقوم مقامه - ندبًا - بصيام ثلاثة أيام أولا ويصوم 
معهم» كما يأمرهم بالتوبة» والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر كالصدقة» 
والخروج من المظالم» ويخرجون في اليوم الرابع إلى متسع من الأرض خارج 
البلد صيامًا في ثياب اليهُنةء أي من دون تڪلف وتزينء كشأن الغياب التي 
تلبس عند القيام بالأعمال التي ينهض بها أصحاب المصالح المختلفة. 

وَكَخْرْجُونَ بالصبيان» والشيوخ» والعجائز» ومن لا هيثة ها من النساء 
وْرجُون البهائم. 


€۸ 


و ن الاسغاع بأهلِ الصلاح» ر دعاءهم ارج للإجابة لاسيما 
قارب التو کہا فعل عمر- أيام خلافته - مع العباس رضي الله تمان 
عنهما. 

يقرو لقنتي كقح اوك بقبية ده 

وهي ركعتان مثل صلاة العيدء يُڪبّر في الأولى سبعًا قبل القراءة وبعد 
تكبيرة الإحرام» ويكبُر في الغانية خمسًا سوى تڪبيرة القيام. 

ويدعو الخطيب في الخطبة الأولى» ومن الأدعية المشهورة: «اللْهَمّ اسَقِنَا 
عَيْنًا مُغيدَه هَيِيئًء مَريه عَدَقء جل سَاء عَامَاء طَْقًاء دَاِمَء الهم اسْقََا 
العَيْتَ ولا تجعلنا من القانطينء اللَهُمَ إلا ذَسَتَعفِرك إِنَكَ كنت عَمًّارا قَأرْسِلِ 
السَمَاءَ عَلَيتا مِذرَارا» ولو زاد مغل: «اللْهْمّ رقع عَنًا لَه والبوع وَالْعُرِيّ 
واکشِف عَتَّا مِنْ لاء ما لا يَكَشْفُةُ عَيرك فلا بأس. 


4 E » || «» 2 ° رم‎ 2 | A hor 
ويَسَْقبل القبلة ندبًا بعد صدر الحْظبة الغانية ويبالخ في الذعاء را‎ - 


a O 
وعکسه» وینگس رداءه - إن استطاع» ولا تصلح ألبستنا حاليًا للتنكيس‎ 
غاا جل اعلا اله رک‎ 

ل الاس مغله كذلك»› وهم جلوس إن استطاعوا. 

د ۔ صلاة التراويح: 

ومن الوافل التي قسن فيها الجماعة صلاة التراويح» و اة موكد 


E 


اھا و اه وااو ثم ترکھا _ جماعة - خشية أن تفرض على الأمةء فلا 
ھک و ا 


)١(‏ ولا تلتفت إلى كثرة التشويش في عصرنا حول عدد الركعات» فلقد رد علماؤنا الفقات في 
دينهم وعلمهم هذه الشبهات» ومن ذلك ما كتبه الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين رحمه 
الله تعالى» في كتابه «الصلاة في الإسلام» وقد دکرته كاملا وخرجت نقوله في كتابي: اخواطر 
إمام مسجد فارجع إلى ما کتبه رضوان الله عليه» تجد ما يُقْنِعّكَ إن شاء الله تعالى» ومن 
هذه الأدلة: ما أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار: ٤٠/٤‏ رقم )٥40۹(‏ عن الساثب بن 
يزيد قال: «كتا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة» قال النووي في الخلاصة: 
«إسناده صحيح» كما نقله علي القاري في المرقاة: ۳۸۲/۳ وابن امام في فتح القدير: »٠٠١/١‏ 
وروى نحوه مالك في الموطاً: ٠١/١‏ عن يزيد بن رومان» وإسناده قوي كما في بذل المجهود: 
۷ وروی ابن أبي شيبة نجوه عن جحي بن سعيد» وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عبد 
لوی و و کی س ای ف ا ا 
ركعة ويوتر بثلاث» وإسناده قوي» وثبت عن عطاء» وسويد بن غفلةء وابن أبي ملكيةء وع 
ابن ربيعةء وشُتیر بن سگلء وهم من سادات التابعین وعلمائهم انهم کانوا يصلون بالناس في 
رمضان التراويح بعشرين ركعةء وأخرج الإمام محمد بن نصر المروزي: أن عبد الله بن 
مسعود رنه كان يصلي بهم عشرين ركعة. 
فهل يعقل أن هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين لا يعرفون سُنة النبي با وهل يتوهم 
عاقل أ مثل ھهؤلاء مبتدعین؟ ! 

E‏ الطبراني وابن أي شيبة والبيهقي عن ابن عباس تھ «أن البي 
او کان يصل في رمضان عشرين ركعة سوى الوترا» هذا الحديث في ٳسناده مقال» لڪنْ 
الأثار المتقدمة عن الصحابة والتابعين شواهد تؤيده وتنهض به» وخاصة أنه لا يُعرف أن 
أحدًا أنكر هذا العدد وقد كان الصحابة والتابعون يصلونها في عصر الخلفاء الراشدين 
الغلاثة دون نكير منهم» ولا يُعارض هذا ما جاء في الموطأً أن عمر ابن الخطاب يهن 
«كان قد أمر أن تُصل التراويح مع الوتر إحدى عث عشر ركعة)» فان هذا حمول عل أنه کان - 


0۰ 


عد 


بعدهم» منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ES‏ 


وَفِعلهَّا بقراءة القرآن الكريم كاملا أفضل» كل يوم يقرا الإمام أو 
الد جوا ن انط اولك" 

وينوي کل رکعتین» صلا تهما من التراویح» او من قيام رمضان. 

لاض ربعا تة لم تصح الصلاة لأنه خلاف المشروع فيهاء 
يعود إلى الجلوس» ويسجد سجدت السّهو قبل السلام. 

فائدة نفيسة ب2 فضيلة قيام التراويح كاملا مع الإمام 

أخرح أحمدء والڌاريء 2 داود» والترمذي» 2 وابن مأاجه» 
ئا ذر الغفاري ES‏ قال: قال رسول الله : : (... اه من قام مع 
الإمام حقى باس کت له قيامٌ ليلة). 


- أمر بذلك في مبدأ الأمر كما ثبت في حديث عائشة e‏ »ثم بعد ذلك أمر 
أن يصلُوا التراويح عشرين ركعة لما ثبت عنده وعند غيره من أنه ل صلاها عشرينء 
بدلیل استقرار أمرهم عليه. 

(۱) ولڪن ان لم يستطيعواء فلا ينبغي ان يبالغوا في الدخفيف» كما هو حال معظم مساجدنا يا 
للأسف قال العلامة الرباني عبد الله بن علوي الحداد في «العصائح): اوليحذر من 
الخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم للتراويح» حتى ربما يقعون ڊسببه 
في الإخلال بشيء من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجودء وترك قراءة الفاتحة 
على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة...» إلخ كلامه المغيد» انظر «إعانة الطالبين» ٠٠٠/١‏ 


1٥١ 


صلاة الجماعة 

هي في الفرائضِ غير ا ْجِمْعَةٍ سنَّة مؤكدة» وقيل فرض كفاية للرجال» بل 

أما النساءء فصلاتهن في بيوتهن أفضل› قال وة: «لا تمنعوا 
ڏساءڪم المساجد وبيوتهن خیر هن . 

والجماعة في المسجد أفضل منها في البيوت» وما كر جَمعّه أفضل عا 
قل جَمْعُه» إلا إِنْ تَعَظلَ مَسْجدٌ قريب لغيبته عنه. 

وإدراك تڪبيرة الإحرام م الإمام فضيلةء وإنما صل بالاشتغال 
بتكبيرة الإحرام عَقَبَ تحَرّم إمايه» ودرك فضيلة الجماعة ما لم ُسَلْم الإما 
لکنه دون فضل من یدرکها من اوها 

وبحب لإمام تخفيمُ الصلاة مع عل الأبعاض» واميثات» لا كما 
يفعل بعض أثمة المساجد اليوم» من اقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع أو 
السجود» وقراءة الفاتحة في الصلاة السريّة بىرعة عجيبةء ولاحظت أن عددًا 
غير قليل من أئمة المساجد لا يقرأ دعاء الاستفتاح» لا في السنن فقط بل في 
الفرائض» هاجرًا سنة شريفة ثابتة عن خير الخلق وو مستمرًا عل عادته 
تحت دعوی التخفيف»› وهذا شا جليء وفيه لون من جفاء سنة الحبيب 
الملصطفى ى عافانا الله من ذلك أجمعن» > وو ذلك من أفخال تلاحظ 


منهم» وخاصة في صلاة التراويح» كما تقدَم. 

- ومن آداب صلاة الجماعةء أن الإمام لو أحش - وهو في الركوع أو 
التشهد الأخير - بداخل» قَيُستحب له انتظاره» إن لم يُبالغ فيه» ولم يِمَرّق بين 
الداخلين» بانتظار بعضهم لصداقةء أو شرفي أو سيادة أو نحو ذلك دون 
بعض» بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى لا للتودد إليهم» واستمالة قلوبهم. 

- يسن للمصلي صلا مكتوبة مؤداةً وحده - وكذا جماعة _ إعادثها مع 
جماعة يُذركهاء وينوي بالغانيةء إعادة الصلاة المفروضة. 

الأعذار التي ثرَخص ترك صلاة الجماعة: 

ولا رُخْصة في ترك صلاة الجماعةء وإن قلنا هي سنةء إلا بعذر» عام أو 
خاص» فمن الأعذار العامَّة: هطول الأمطارء والخلوج» أو هبوب ريح شديدة 
في الليلء أو حلول ظلمة تغطي آفاق الكونء فلا يستطيع السير والمشيء أو 
وجود برد شدید» أو وحل بُعیق حرکته لیا کان أو نهارًا. 

ومن الأعذار الخاضة: المرش الذي يشق المشي معه» وأمّا المرض 
الحفيف» كوجع ضرس» وصداع يسير» وحَْىَ خفيفة» فليس بعذر. 

ومن الأعذار الخاصة: الجر الشديدء أو البرد الشديدء والجوع 
والعطش» إن كانا ظاهرين» ومنها: مدافعة الحدث» من بول أو غائط» أو ري 
ومنها: خوف ظالم عل معصوم من نفيں» أو عضوء أو منفعة» أو مالء أو 
عرض. 

ومن الأعذار أيصًا: أكل ذي ريح کریه؛ کبصلٍ» أو فجلٍ» أو ثوم أو 


وجود رانحة التبغ التي تنبعث من أفواه المكثرين من الدخان ونوه.. 


ألاستان: 


راط ا ع رن رول و ار معا ر 


أو حضور مريض بلا متعهدِ له» سواء للخوف عل المريض» أو لمؤاذسته. 


\ot 


صفات الأئمة 
أولى الناس بالإمامة الأفقه» وخاصة في باب الصلاة. 
ومن الأخطاء الشائعة تقديمُ الأقرأء أو الأحسن صوتًا على الأفقه 
فالأفقه في باب الصلاة أولى بالإمامة» وإن لم يحفظ إلا الفاتحة لأنّ الحاجة 
إلى الفقه أهم» لكون الواجب من کک الكريم في الصلاة محصورًاء 
والحوادث فيها لا تنحص ولعقدیمه و اة ابا بڪر يڪن في الصلاة مع 
وجود من هو أحفظ منه للقرآن» کأبي بن کعب» وزید بن ثابت» رضي الله 
ا 
ويْقَدَمٌ الأفقه على الأورع ويْقَدَّم الأفقه والأقرأً على الأسنٌ واللّسيب 
في آبائه» ويقدم ساڪن البيت عل غيره» إذا كان أهلا للإمامةء وله تقديم 


ويْقَدَمٌ الأسن على النسيب» فإن استوياء فأحسّنهم ذِكَرًا بين التاسء ثم 

أمامة 'الفاسق: وتك الصلاء خلف القاسقء وإن اختض بصقات 

رجح ككونه أفقه» أو أقرأء لألّه لا يُوذَق به» ويله المبتدع الذي لا يڪفر 
ببدعته» فالعدل أولى بالإمامة منهما. 


ذكرٌ أنواع من الناس # تصح الصلاة خلفهم» وأنواع ثكره: 


١‏ لە يصح اقتداء المؤتم؛ بمن يعلم بطلان صلاته» کمن علم ججدثه» 


\oo 


أو نجاسة ثوبه» أو كمُْجَُهدَيْن حاولا معرفة القبلةء فاختلفا فيها أو نحو ذلك. 
> ولا تصح قدوة بمقتِ في حال قدوته» ا الاقتداء به بعد انقضاء 
القدوة فجائز. 


۳ ولا تصح قدوة بمن تلزمه إعادة صلاة مثل مقيم اصطر للتيمم» 
لفقد الماء. 

ولا تصح قدوة قارئ بأي» والاأي عند الفقهاء هنا وهذا من باب 
اللجاز - هو: من يِل بحَرْفِ ظاهرء بأن عجز عن إخراجه من مخرجه» أو 
تشديدةٍ من الفاتحة لرخاوة لسانه. 

ومثل الاي الت وهو: من يدعم ف غير موضع الإدغام» کقارئ 
اليح شاد وشن دة 

ومثله الألفغ وهو: من يبدل حرقًا بجرف» كأن بقول: المشتقيم» عوصًا 
عن المستقيم» وغيغ المغضوب» عوصًا عن غير المغضوب. 

ولو اقتدی بأيء أو ارت؛ أو آلغ وجبت عليه الإعادة. 

وتڪره القدوة بالتاتاء وهو: مَنْ بُڪَرر التاءء أو الفأفاء وهو من 
يڪڙر الفاء» آو من يڪرر الواوء وكذا سائر الحروف. 

ومن تكره القدوة به اللاجن إذا لم يغيّر المعنى» كضم صاد الصراطء 
وهمزة اهدنا. 

فإن كان يلحن في الفاتحة لحا يُغْيّر المعنى» كأنعمت بضع أو كسس فلا 
تصح القدوة به» وجب عل اللاحن أن يتعلَمَ لصح صلاّه هو. 


1٩ 


حكم الاقتداء بالمعذور أو المتيمم ونحوهما: 

تصح قدوة المتوضئ بالمتيمّم الذي لا إعادة عليه» وبماسح الح 
وللقائم الاق TT‏ کک قدو البالغ بالصيٌ اا للاعتداد 

وتصخ قدوة السليم بالمصاب بسّلس البولء والطاهرة بالمستحاضة 
غير المتحيّرة على الأصح وإن كان الأوْلى هما تجنب الإمامة خروجًا من 
الخلاف. 

ولو بان للمأموم ِمَامُه جُنْبَء أو حُدئًاء أو ذا نجاسة فة فلا تجب 
الإعادة. 


)١(‏ وهذا ما فعله المصطفی ‏ آخر حياته» فقد ب قاعدًاء وأبو بكر رَهْكَنةُ خلفه قائمًا 
يصلي بصلاته» والناس وراءه قيامًا يُصلون بصلاة ابي بڪرء كما في الصحيحينء وغيرهما. 

)( قال العلامة الباجوري في حاشيته على شرح أبن قاسم :۱١ /١‏ «والمراد بالظاهرة: العينية» 
وبالحفية: الحكميةء وهذا هو العتمدء وقيل: المراد بالظاهرة التي لو تأملها المأموم لرآها 
والحخفيّة جخلافها). 


\o¥ 


من مكروهات الجماعة ب2 المساجد 

١‏ يكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبلهء أو 
بعده» أو معه» خوف الفتنةء إلا ِن کان المسجد مطروتًا - کأن يڪون في 
مکان يڪثر فيه رواده الذين يُصَلّون فيه في أوقات مختلفة - فإن كان مطروقًاء 
فلا يكره إقامتها فيه» ومحل الكراهة إذا لم خف فوات الوقت. 

ويڪره آن يؤم الرجل قومًا آکثرهم له کارهون» لامر مذموم شرعاء 
كوا ظالم» أو متغلّب عل إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو يهيل هيئات 
الصلاة إن صل› او تغاكة اة وخوهم» اول يحترز من النجاسة. 

ما إن كانت الكراهة لأمر نفسي» أو خلاف قبل» أو تنافس بين 
عائلتین»› أو خصام شخصي» دون اعتبار شرعي» فلا بُلتفت إلى کراهیتهم. 

مسائل تتصل بكيفية الاقتداء: 

ا- أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف» فإن تقدّم عليه أثناء 
صلاته» بطلت صلا ته. 

ا أن ماو اة فكو اد الندرت ان فدات عن اة قلا 

والاعتبار في الحقذم وعیره - للقائم - بالعقب» وهو مؤخر القدم حقی 
ولو تقدمت أصابع المأموم» لطول قدمه مغلا. 

والاعتبار في العقدم - للقاعد بالألية. 

> ويقف المأموم الدّكر عن يمين المصلّ» فإن حضر آخرء أحرم عن 


10۸ 


ډساره» ثم يتقدم الإمام» أو يتأخران خلفه ليْكرّتا صما خاصًا. 

-٣‏ ولو حضر مع الإمام رجلان» او صبيّان» أو رجل وصيٌ» صما 
اف ولا ینبغی ا يزيد الفاصل بين الإمام» والصف خلفه عل ثلاثة 
آذرع) وهکذا بین کل صمُین. 

E‏ وراأءه امراف أو جماعة و خلفه 5 عن يمینه» 
ولا کل شماله» ولو کانت الا رما کأم وزوجة»› وبنت. 

أمّا إذا كان المكان ضَيَقًاء فلا بأس بالوقوف ججانبه مع تأخر يسير. 

٥‏ فإن صل معه ذكر وامرأة» وقف الذكر عن يمينه» والمرأة خلف 
الك 

٦‏ ويقف الرجال خلف الإمام» ثم الصبيان» ثم النساء. 

كيف تقف الامامة بين النساء؟ 

بالنسبة لجماعة النساء تقف إمامتهن وسطهن» فقد أخرج الدارقطنىء 
والبيهقي بإسناد صحيح - كما قال النووي ني المجموع - عن حُجَّيرة رحمها 
الله تعالى قالت: أَمَنْتا أمٌ سَلَمَة عتا في صلاة العصرء فقامَتٌ بيننا) 
ورويا مثل ذلك عن السيدة عائشة راتا 


و ا + ا 9 (D1 | u‏ 
۷-ويِسَنْ سد فرج الصفوف» وان لا شرع في صقب حت يتم الأول : 


() أي أقل من متر ونصف متر بقليل. واللّه أعلم. 
(۲) من المؤسف ما فشاهده في بعض المساجد من إهمالِ سد الفُرَج» فترى بين المُصَليينِ شبرًا 
فارعاء أو نحوه» مع سماع الناس داثمًا تذكير أئمة المساجد بأقوال المصطفى ا مثل ما - 
10۹ 


۸- ويَْرَةُ وقوف المأموم الذكر فردا وراء الإمام» أو وراء الصف» وكذا 
المرأة وراء جماعة من النساءء بل يدخل الصف إن وجد سَعة» فإن لم جد 
سعةً فليَجُرّ - ندبًا - في القيام شخصًا واحدًا من الصف الذي أمامه» ليقف 
معه» لكل هذا بعد الإحرام» وليساعده المجرور - ندبًا - بموافقته» لينال 
فضل المعاونة على البر والتقوى. 


٩‏ وُشْترظ علم المأموم بانتقالات الإمام» ليتمكڪن من متابعته بأن 
-٠١‏ وإذا جَعَهُمَا مَسْجِدٌ صح الاقتداء وإن بَعْدَت المسَاقَةُ وحالت 
بني كبثر» وسطج ومغارةء ما دامث أبوابُها نافذة. 


من آداب الاقتداء: 

١‏ يكره ارتفاع المأموم على إمامه» والعكس كذلك إلا لجاجة. 

- إذا راد المؤذن أن يقيم» فليبق غيره جالسًا حقى يفرغ المّذن من 
الإقامة. 

٣‏ ولا يبتدئ مريدٌ فعْلٍ الفريضة الْمْمَّام ها مع الجماعة الحاضرة 
نفاًا"» بعد شروع المقيم في الإقامة. 


= أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه» والحاڪم» وصححه عل شرط مسلم وغيرهم عن 
عبد الله بن غمر تعن أن رسو الله ب قال: «مَنْ وَصَلَ صا وَصَلَهُ اله » وَمَنْ قَْعَ 
صا فطع الها فانظر لر م بدغر لك أوعليك فال ا الافة. 

)١(‏ النفل هنا يشمل الراتبة كسنة الظهرء وغيرهاء وسواء في ذلك سنة الفجرء وغيرهاء لعموم 
قوله واإ: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره من حديث أبي - 
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وني معنى الشروع قرب الإقامةء كأن رأى المؤذن يتهياً فإن كان يُصلٍ 
نفلاء وأقيمت الصلاة فليْتمّه» وليخفف ولا بقع ما هو فيه من نافلة إلا 
إذا خشي فوت الجماعة بسلام الإمام» واللّه أعلم. 

فوائد حول الاقتداء بالامام: 

١‏ ماذا يشترط في النية لتحصيل ثواب الجماعة: 

لک ا و عا ا ا 
بالإمام الجاضرء م تڪبيرة الإحرام» ولك ان تلفظها: الائتمام بالإمام» او 
تلفظها جماعةء أي لك حرية استخدام اللفظ المناسب إن نطقت بهاء أو 
ري معناها في قلبك إن لم تتلفظ بهاء وإن لم تفعل انعقدت صلاتك 
منفردًا. 

ومثل هذا يقال للإمام أيصًاء لكي ينال ثواب الجماعة» وإلا كان اجره 
اا و ر ج افد بدا جر الاه 

والٰجمعة كغيرها في اشتراط النية المذكورة فإن لم ينو ذلك» لم تنعقد 
ضااتة ااا لان الجمعة من شروط ضحتها أن تڪون جماعة. 

> هل يشترط تعيين الإمام في النية؟ 

لا يجب عل المأموم تعيين الإمام في النية باسمه» كزيد وخالد بل 
تكفى نية الاقتداء بالإمام» أو الحاضرء أو نحو ذلك. 


فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأء كأن نوى الاقتداء جخالدٍء فبان صالحاء 


- هريرة وأخرجه أحمد بلفظ «فلا صلاة إلا التق أقيمت». 
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د بطلت صلاته. 
ولا يشترط للإمام في صحة الاقتداء نية الإمامة - إلا في الجمعة - 
أمّا في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيهاء فلو تركها لم تصحٌ جمعته. 
۳ حكم متابعة الإمام: 
ينبغي أن يتابع المأموم إمامه في أفعال الصلاة» فلا يسبقه بركوع أو 
سجود» وخاصّةٌ في تكبيرة الإحرام» فلا يجوز أن يقارنه فيهاء فضلا عن أن 


يسبهعه. 


وان تلف برکن» بأن فرغ الإمام منه» وهو لا زال فیما قبله» لم تبطل 
الصلاة. 
فان لم يڪن تَمَةَ عذرُ بطلت. 

وإن كان هناك عذرء بأن أسرع الإمام بقراءته مثلاء أو كان المأموم 
بطيء القراءة لعجزء 5 لوسوسة»› ورکع الإمام قبل إتمام الماموم الفاتحة» ولو 
اشتغل يإتمامها لكََلّف عن إمامه؛ في هذه الحالة له أن يم الفاتحةء ويسى 
أن يتبعه - فيما هو فيه - ويترك ما فاته» ثم يتدارك بعد سلام الإمام. 
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صلاة الْمَسبُونق 

المسبوق: هو الذي جاء متأخرًا عن إمامه» بعد شروعه في الصلاة فإن 
وصل والإمام في صلاته شرع بقراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة 
دون الاشتغال بالاستفتاح وغوه إلا إن تيقن أنه يدرك الفاتحة لو بدأ بدعاء 
الاستفتاح» فإن ركع إمامه وهو يقرأً الفاتحةء فإمًا أن يستطيع إتمام الفاتحة» 
واللحاق بإمامهء ليها وليلحق» وإمّا أن يعجز عن إتمامهاء فليقف حيث 
وصل» ولیرکع مع إمامه» ولا شيء عليه. 

ومن أدرك مع إمامه الركوع» فقد أدرك الركعةء فليتابح مع إمامه عل 
اا سا 

لكن يجب العنبيه إلى أنه لبد من إدراك تكبيرة الإحرام في حالة 
الاعتدال» ثم يهوي راكعًاء ولابد أن يوافق إمامه ڊثيء من الركوع ولو أن 
يطمئن معه بمقدار: سبحان الله العظيم مرةً واحدة. 

ويُسمى هذا الاطمئنان حَدٌ الإجزاء المعتبر. 

وجب أن تكون تكڪبيرة الإحرام مستقلّة عن تكبيرة الركوع ولا 

ولو كر تكبيرة الإحرام دون تكڪبيرة الركوع» صحَت صلاتهء لان 
تڪبيرة الركوع سنة. 

ولو شك في إدراك حد الإجزاء المعتبر قبل ارتفاع الإمام لم تحسب 
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ركعته» لأ الأصلَ عدم الإدراك. 

ولو أدرك المسبوق إمامه بعد اعتداله - أي فاته الركوع - أو فيما بعده 
انتقل معه مكبرًا تكبيرة الإحرام» ثم يتابعه فيما تبقى من الركعة وهي لا 
تحسب له» فإذا سلَّم الإمام قام المسبوق ليْيِمّ صلاته. 

وما أدركه مع إمامه هو أول صلاته» لذلك يتمها إتمامًاء فلو فاتته 
الركعة الأولى مع الإمام» فان ركعته الأولى هي ثانية الإمام» وهكذا... 

عن اي هريرة رنه قال: قال الى : «إذا سَمعتمُ م الإقام م 
امشو إلى الصلاة و اكيت ولوار و سرغو فما ادرت 
تلا وما فاتَڪُمْ فأَموا». متفق عليه. واللفظ للبخاريء كما في لوح 
المَرَام. 
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كلمة عن المصافحة التي يفعلها بعض الناس عقب الصلوات 

الأصل في الشرع الحنيف أن المصافحة بين الرجلين EEA‏ 
المرأتين المسلمتين مستحبة ندب إليها التي بمثل قوله: «مَا مِنْ 
مُسْلِمَيْن يَلْتَقَيَان قَيتَصَافَحَانِ إلا عفر لَهمَا قَبْلَ اَن د يمْتَرق». 

لكن ما حكمها بعد الصلوات مباشرة؟ هل يبقى الاستحباب هنا 
قائمًاء أم أن الحڪم مختلف؟ 

أكتفي هنا بنقل كلام الإمام الحجة أبي زكريا حى بن شرف النووي 
رضوان الله عليه قال في كتابه العظيم «المجموع): (وأّمّا هذه المصافحة 
المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد 
السلام رحمه الله أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب» 
وهذا الذى قاله حسن» والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة 
فمباحة كما ذكرناء وإن صافح من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء 
فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلكی». 

وقال مشثل ذلك في كتابه النافع «الأذكارا: «واعلم أن هذه المصافحة 
مستحبة علد کل لقاي وما ما اعتاده الاس من الصافحة بعد صلاتي 
الصبح والعصرء فلا صل له في الشرع على هذا الوجه» ولڪن لا بأس به فان 


)0( اخرجه آُبو داوود برقم o16‏ والترمذي برقم VY‏ وحسنه وغیرهما. 


(؟) المجموع للنووي ۳/ .٤۸۸‏ 


أصل المصافحة سنةء وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرّطوا فيها في 
كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة 
التي ورد الشرع بأصلها. 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحه الله في كتابه 
«القواعد" «أن البدع عل خسة أقسام: واجبة» وحرمة» ومكروهة 
ومستحبة» ومباحة). 

قال: ومن أمثلة البدع المباحة: الملصافحة عقب الصبح والعصرء والله 
ا 

وحكم المصافحة بعد المغرب والعشاء والظهر؛ كحكمها بعد الفجر 
والعصرفي زمن النووي أو قبله» لعدم وجود سنة بعدية هما. 

وينبغي تعليم الئاس حكم المصافحة كما بينه الإمام النووي؛ لأنّ 
كثيرًا من الناس لا يعرف ذلك» وربما ثار خلاف من أجلهاء الله أعلم. 


.١۷۳ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/‎ )١( 
الأذكار للنووي ص: ۲۷؛.‎ )۲( 
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صلاة المسافر (أحكام القصر والجمع) 


من سر الشريعة الإسلامية الغرّاءء قصرٌ الصلاة في الشفرء وجمع بعض 


الصلوات مع بعض في وقتِ واحد. 


فصر الصلوات الرباعية وهي: الظهر والعصر والعشاء ويُڪتفى 


منها بركعتين بدل أربعة شروط: 


-١‏ أن يكون السفر طويلا"» وهو أي السفر الطويل شرعًا - ما يقرب 
من )۸٩(‏ ڪم. 
کن کون م کک ا ن که و ا 


الصلاة فيه والجمع يأخذ الحم نفسه. 


-٣‏ ان يڪون قاصدا علا معلومًاء فلا يَقْصر من لا يدري اين يتوجه» 


جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس» وابن عمر لا يقصران في أقلّ من أربعة برد» وروى 
الشافعي أن ابن عمر ركب إلى ذات التصب فقصر الصلاة قال الإمام مالك: «وذات النصب 
بينها وبين المدينة أربعة بردا» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال: «لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم» ولا تقصر فيما دون اليوم» وأخرج ابن بي شيبة من 
وجه آخر صحيح عنه قال: «تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» قال الحافظ ابن حجر: 
«ويمڪن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يڪن سيرها في يوم وليلة» اهمن 
فتح الباري ؟/٦٦٠.‏ 

وأربعة برد قساوي ستة عشر فرسحًاء والفرسخ يقدر بأكثر من خمسة ألاف مترء وقدره 
بعض علماء الشام ب هه م × ۸۸۷٠٤ = ١١‏ م أي حوالي ۸۹ كم» والفرسخ يساوي ثلاثة 
آميال» والمیل در ب ۱۸٤۸‏ م. 


ولو جاوز مسافة القصر. 

ک أن لا يقتدي بمن يتم صلاته» ولو في جزء منهاء فان اقتدی بمُتمٌ ولو 
مدة قصيرة جدًاء أت صلاته. 

٥‏ أن يجاوز العمران في بلده" فلا يحق له أن يقصر حتى جاوز حدود 
البلد الذي كان مقيمًا فيهاء وينتهي سفره عند عودته بوصو إلى اول 
العمران. 


٦‏ لو نوى إقامة أربعة أيام في المكان الذي يقصده» ما عدا يوي الدخول 


خرج البي ا قاصدًا مكة» فصلى الظهر في المدينة أربعًاء وصلى العصر في ذي الحليفة 
ركعتين كما في البخاري ومسلم» انظر فتح الباري ؟/٠۷٠»‏ وذو الحليفة لا تبعد عن المدينة 
المنورة إلا بضع کیلو مترات» ولا ريب أن الخروج إلى مكة يحتاج إلى استعداد قبل زمنء 
فمدة السفر بين المدينة ومكة آنذاك تمتد إلى ما يقرب من عشرة أيام» فعندما صلى النبي 
باه الظهر في المدينة كان قد فرغ أو كاد من تجهيز نفسه للسفرء فالنية قائمة كما هو 
واضح» ولو كانت نية السفر تكفي للأخذ بالرخصة قبل مغادرة البلد لص الظهر ركعتينء 
لكنه لم يفعل ذلك» فدلّ على أن رخصة السفر لا تصح إلا بعد مباشرة السفر. 

وعن ابي هريرة نة قال سافرت مع رسول الله 4 ومع اي بڪر وعمر وکلهم صل من 
حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكةء أخرجه أبو يعلى: 
١‏ والطبراني في الأوسط كما في ممع الزوائد: ٠١١/۴‏ وقال: ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وجرد الحافظ إسناده في الفتح: ؟/1۹ه» وقوله من حين يخرج جلع في دلالته أن 
رخصة السفر لا تڪون إلا بمباشرته وأن نية السفر لا تڪفي. 

وعن أبي حرب الدؤلي رحمه الله تعالى قال: «إن عليًا كرم الله وجهه خرج من البصرة فصل 
الظهر أُربعًا ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الح لصلينا ركعتين» أخرجه ابن أبي شيبةء ورواته 
ثقات كما في آثار السنن: ؟/14. 


فواضح جدًا أن سيدنا علي رْكعَنّة لم يأخذ برخصة السفر مع مباشرته إيّاه» وإنما علق 


جواز التر ص بمغادرة حدود البصرة والله أعلم. 
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وا جروج» وجب عليه الإتمام فور وصوله ای مقصده. 

أمّا إن كان يقصد الإقامة ثلاثة أيام فأقلء فله القصرء وكما قلنا لا 
يحسب يوم الدخول» ويوم الخروح. 

تقضصی»› ثم مر اليوم الغاني والغالث.. وهکذاء وحاجته لم تقض وسفره 

متعلّق بهاء في مثل هذه الحالةء له أن يقصر ثمانية عشر يومًا غير 

يوي الدخول والخروج» فإن لم تقض حاجته بعد هذه المدّة» وجب 

وحكم السفر بحرا أو جوًّا» كحكمه برًّا» بحسب بالمسافات» ولا أثر 
لاختلاف السرعةء وتغيّر الزمن في تغيير الرخصة. 

الجمع ب2 السفر: 

ومن يسر الشريعة الغراءء أن أجازت الجمع بين الظهر والعصر وبين 
الب والعاء ع ال 

وقبل الحديث عن شروط الجمع أنبّه إلى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر 
الف او ق اه وات ا ر ن الها وا م 

فالأوقات التي يجوز الجمع فيها هي المذكورة في صدر هذا الكلام. 

شروط جمع التقديم : 


١‏ الترتيب» بأن يبدأ بالأولىء فيبدأً بالظهر قبل العصرء وبالمغرب فبل 
العشاء. 
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فلو بدأ بالعصر أُولًا لم تصح» ويعيدها بعد أن يصل الظهرء وكذا ا لجال 
اة ارت رالا 
> نيّة الجمع في الأولىء الأؤلى أن ينوبها مع تكڪبيرة الإحرام. 
ولكن! إن لم ينوها مع تڪبيرة الإحرام جاز أن ينويها في أي موضع من 
الصلاة مالم يُسَلّم. 
۳ الموالاة بأن يتابع بين الصلاتين بلا فصل طويل عرئًا» فإن طال 
الفصلء ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها. 
ولا Es‏ طلب د خفیف» فلو اعاد وضوءه بینهماء جاز. 
ولو صل بينهما ركعتين بنية السنة الراتبةء كسنة الظهر البعدية» بطل 
الجمع. 
باطلةء لِتّرکه ركنا من أركانه» بطلت الصلاتان. 
أمّا لو طرأً عليه شك في صحة إحداهما بعد الفراغ منهما فلا يضر؛ إذ 
لا أثر للشك بعد الانتهاء من الصلاة. 
؛- دوام سفره إلى عقد الغانيةء فلو أقام قبل عقد الثانية فلا رخصة له 
بالجمع لزوال السبب. 


)١(‏ لا ينبغى التهاون في هذا الأمرء فقد قيل: إن الفصل اليسير بمقدار إقامة الصلاة وما زاد 
فطويل» فيبادر من يريد الجمع إلى الصلاة الغانية فور انتهائه من الأوى. 
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شروط جمع التأآخير 

يُشترط ل جمع التأخير شرطان: 

١‏ نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن يسعهاء وإلا عصى» وكانت 
سا کک 

ك دوام سفره ای فراغه من الثانية» فلو أقام ا وصل ای بلده» وقعت 
الأولى قضاءً ولا إثم عليه لأنها تابعة للثانية. 

- ولا يجب في التأخير الترتيب» والموالاة ولا نية الجمع عند أداء 

كيف يقضي المسافر ما فاته من الصلاة: 


إن فاته ضلا وهو مسافن اواراد قضاعها وهو ماف قضاها 


اما إن راد قضاءَها بعد وصوله إلى بلده» أو اراد قضاءها في بلدٍ نوى 
الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام» قضاها تامّة لا يأخذ فيها برخصة السفر. 


ولو فاتته صلاة في إقامته» أو في بلده» وأراد قضاءها في السفرء قضاها 


3 
3 
Cs 


الجمع 2 المطر: 
ومن يسر الشريعة الحنيفيّة جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
لفرت رالع ادق الط هرف 


YN 


١‏ أن يڪون هذا الجمع تقديمًاء فلا يجوز جمع التأخيرء لأنه لا يَعْرف 
هل ينقطع المطرام لا. 

> أن يكون المطر موجودًا عند إرادة تڪبيرة العحريم في الصلاتينء 
ويشترط وجوده أيضًا عند سلامة من الأولى؛ ليتصل بأول القائية حى لو 
انقطع فيما عدا ذلك فلا يضر. 

٣‏ رخصة الجمع في المطر للجماعةء وليس للمنفردء فمن أراد أن يصلي 
اغ افا درول اط ركن اجه اوو با عن مو ا 
بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه» فله أن يصلي مع إخوانه في المسجد الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء جمع تقديم» حتى لا يتأذى أحدهم بالعودة إلى 
المج ار و اج ال 

ما من یرکب سیارته» أو يمشي في طريق مسقوف أو شبه مسقوف» 
يدرأً عنه أذى المطرء فلا ينبغي له أن يترص في موضوع الجمع في المطر. 
المت واناد 

٤‏ وعليهم مراعاة الترتيب» فيقدم المصل الذي یرید الجمع الظهر عل 

٠‏ وأن ينوي الجمع في الصلاة الأولى. 

وأن لا يتأخر المأموم بالإحرام عن الإمام. 

أمّا الإمام فله أن يمع بالمصلينء وإن كان هو لا يتأذى بالمطرء لقرب 


V۲ 


منزله» أو إقامته في المسجد ونحو ذلك. 

كيفية صلاة السنة عند الجمع سفرًا أو مطرًا: 

إذا جمع الظهر والعصرء قدَم ستة الظهر التي قبلهاء وله تا خيرها سواء 
أجمع ڌ تقديمًا أم تاخ وله توسیطها إن جمع تأخيرًا سواء أ الظهر أ 
العص . 

وإذا جمع المغرب والعشاء حر سنتهماء وله توسيط سنة المغرب إن جمع 
تأخيرًا وقدّم المغرب» وله توسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدَّم العشاء 


VT 


صلاة الجمعة 

١‏ على من تجب صلاة الجمعة؟ 

يجب عل کل مسلم» بالغ» عاقل» حر دکر» مقیم غير مسافر» ولا 
مريض مرصًا يمنعه من الذهاب إلى المسجد» أن يصلي صلاة الجمعة. 

ومن كان خاليًا من وصف من الأوصاف المتقدّمة» فلا تجب عليه هذه 
الصلاة فالمرأة» والمريض كلمصاب بإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه 
والمسافرء والصبي لا يجب عل أي واحد منهم صلاة الجمعة. 

نعم! الصي الميرُ يؤمر بها تأديبًاء وتربية. 

ومثلهم في عدم الوجوبب» المعذور بعذر مشروع» كلمشتغل بتجهيز 
المت للدفن. 

لڪن لو صل الجمعة من لا تجب عليه صخت جمعته. 

وهل تجب على الأعمى» والرجل الطاعن ب2 السن ونحوه؟ 

إِنْ وجد الأعمى قائدًا ولو بأجرة وجبت عليه الجمعةء وإلا فلا 
وكذلك الشيخ الحرم والرّين» إن وجد مركبًا كسيّارة أجرة ونحوها فيجب 
عليه الذهاب» فإن لم يجد وشق عليه المشي إلى المسجد» سقط عنه الوجوب 


لڪن من حَفي عُذره» لا ینب له أن يُظْهرَ عدم مشارکته في إقامة 
صلاة الجمعة. 


V€ 


۲ - شروط صحة صلاة الجمعة : 

آ- أن تقع كلها في وقت الظهرء فلو ضاق الوقت عنهاء بأن لم يبق منه 
ما يسع خطبتین ورکعتین» یقتصر فیهما على ما ل بد منه» صلوا ظهرًا. 

ب _ أن تقام في بلدء أو قرية ها أبنية ثابتة أيًّا كان البناءء أَمّا إن كان 
المقيمون ليست هم أبنيةء كمن يسكن الخيام ونحوها فلا جمعة ههم» حقق 
ولو لازموا موضعًا خاصًا. 

ج - أن لا يتعدد إقامة الجمعة في بلد أو قريةءإلا إذا كبرت البلدة 
وعسر اجتماعهم في مكان بلا مشقةء فإن تعددت الجمعة بلا مشقة 
الاجتماع في مكان واحد - كما هو الواقع القائم - وجبت إعادة الظهر 
احتياطًا بعد الفراغ منهاء إلا إذا علم السابق بتكبيرة الإحرام» فيعيد من 
تأخر بعده من أثمة المساجد الأخرى ومن معهم» ولا يعيد هو ومن معه. 

د - أن تڪون جماعةء لا يقل عددهم عن أربعين ممن وجبت عليهم 
صلاة الجمعة. 

وهم كل مكلّف» حرء ذكر» مستوطن - بمعنى دائم الإقامة - لا يخرج 
إلا لحاجةء كتجارة» وزيارة. 


)١(‏ تَسَاهُلُ التاي في إقامة جمعة ثانيةء أو خامسة» أو عاشرة» بات جليًا واضحًاء ما يتناف مع 
كثير من مقاصد التشريع الإسلاي» في إقامة صلاة الجمعة وهذا أمر جديد ببعض أشكالهء 
ولد حاف المتلمرن عل رة اة مات السنن ونا ضاق لأر رسوا قليك أا 
بالكيفية المشاهدة حاليًا فهذا أمر غير سديد» وفعل غير رشيد. انظر «خواطر إمام مسجد» 
لكاتب هذه السطور ص )١١١(‏ وما بعدها. 


Vo 


ولا يشترط كون الإمام» فوق الأربعين» لكن يشترط حضور هذا 
العدد من أول الخطبة إلى الفراغ من الصلاة. 

شتان كسى الضا کک لطبت هنا إن قدر جين 
الله تعال» ویصفي على رسوله و ا بلفظ جل واضح» ويوصي بالعقوی» وهذا 
الحمد مع الصلاة عل النبي با والوصية بالتقوى يڪون في الخطبتينء 
وجب قراءة آية في أحداهماء والأؤْلى أن تون في أوماء كما يجب الدعاء 
للمؤمنين بدعاء أخروي في الخطبة الفانية» من دون أن يرفع يدیه» فرفع 
اليدين على المنبر لا يون إلا في الاستسقاءء أما غير الخطيب من المستمعين 
فلا حرج. 

ونو ا ی ن ل ال وط ن 
تڪون الطبتان بعد الزوالء ون جلس بينهماء ون ُسَِحَ اربعين کاملينء 
وهذا يقتضي رفع صوته. 


NN 


من ستن خطبة الجمعة 

يُسَنْ في خطبة الجمعة أن تكون على منبرء أو على مُزتفع وأن يُسلَّم 
عى من عند المنبرء وأن قبل عليهم إذا صعد وأن يُسلم عليهم» ثم يجلس 
ليۇّذن المؤذنء وسن 8 تڪون ۱ ا ول E‏ ته ولا يلتفت 

ون أن ووا حرابه» لیصله مع فراځ المؤذن من الإقامةء ویسن 
أن يقرأ في الركعة الاو الجمعة وفي الغانية سورة المنافقون› أو يقرأ في 
الأول «إسيح ا سم ريك امل 4 وفي الثانية: : هل اتلك حریتٹ ث الشية ج و 
ا 


0 
من ستن يوم الجمعة 


أمّا السنن التق ينبغ الاعتناء بها يوم الجمعة» فمنها: 

الغسل لن بريد صلاة الجمعةء ووقته من الفجر الصادق»ء ا ای 
ما قبل الذهاب إلى المسجد أولىء وأن يزيل الرانحة الكريهةء ويقص أظافره 
ويحلق عانته» وتف تحت إبطه... 

ومن السنن: العبكير لحضور صلاة الجمعة ماشيًاء إن لم يشق عليه 
وليكن بسكينةٍ إذا لم يضق الوقت» وأن يشغل سيره في طريقه بذكرء وقراءة 
)١(‏ والخطيب اللبيب يراعي العخفيف في الجر أو البرد ونخحوهماء وخاصة إذا كان هناك من يقف 

خارج المسجد لضيقه مغلا ولا يُڪَره الناس بدينهم. 

(۲) انظر مسألة سنة الجمعة القبلية في بحث صلاة النفل لزامًا . 


VY 


القرآنء وكذا إن حضر قبل الجمعة. 

ومن السنن لمن يريد الذهاب لصلاة الجمعة: أن يتزين بأحسن ثيابه 
وأن يتطيب. 

راط الان الا ق ك 

ويْسَنْ قراءةٌ سورة الكهف يوم الجمعة» وكذا ليلتهاء وكثرة الدعاء 

ما يحرم يوم الجمعة : 

يحرم التشاغل بالبيع» وغيره من سائر العقودء والصنائع وغيرهاء ما فيه 
قشاغل عن السعي إلى الجمعةء بعد شروع المؤذن بالأذان بين يدي الخطيب. 

وهذا ما ينبغ التأكيد عليه» والعذكير به» لشيوع عدم مراعاة هذا 

ويكره لمن أراد صلاة الجمعة العبث في المسجدب مادام فيه» ومن 
العبث المكروه التشبيك بين الأصابع في طريقه إلى المسجد» وني المسجد يوم 
الجمعة وغيره. 

ما لا بد منه لاإدراك الجمعة: 

لا بد لصحة صلاة الجمعة من إدراك ركعة واحدة على الأقل» ومن 


وإن لم يدرك ركوع الخانية» بل اقتدى بعد رفع الإمام من الركوع 
المشارإليه» أتمٌ صلاته بعد سلام إمامه ظهرًاء أي اربع ركعات. 


۷۸ 


من أحكام الجتائز 

الصلاة على الميت 

بث الجنائز عند الفقهاء يشمل عيادة المريض» وما يتعلق بها من 
أحكام» وكيف بيُفعل بالمحتضر إذا دنا أجله» وكيف يفعل به إن مات» وكذا 

وهذا الأمر يحتاج إلى بحث طويل» لذا سأقتصر هنا عى ذكر مهمات 
تتعلق بالصلاة علیه»› وهي مقصد من مقاصد هذا الكتاب. 

كيفية الصلاة على الميت: 

أركانها: 

١د‏ النية» وحكمها كحڪم النية في كل صلاةت ولا يجب تعيين الميت› 
ولا معرفته» وإنما لا بد من نية الصلاة على هذا الميت» أو عل من يصن عليه 
الإمام ونخو ذلك ليتميز بها عن غيره. 

؟- تكبيرة الإحرام» وتكون مقرونة بالنيةء وهي إحدى العكبيرات 
الأربع الواجبة في الصلاة عل الميت. 

اقرا القاحة والا ول ان تون عة العكرة الاو 

ء الصلاة عل الى اة بعد العكبيرة الفانية. 

٠‏ الدعاء للميّت بعد الغالفة" قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صليتم 


- كأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهُمّ هذا عبْدّك وابن عبْدَيّكَ» خرجَ من روج الدنياء وَسَعَتِهاء‎ )١( 
YA 


عل الميْت فأخلصوا له الدعاء» أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


٠‏ السلام بعد التكبيرة الرابعةء ويندب له قبل السلام أن يقول: 
«اللهمّ لا رمتا اجره ولا تنَا بعده واغْفِرْ لنا وله. 

۷-القيام في صلاة الجنازة إن كان قادرًاء وإلا جلس. 

ستن صلاة الجتازة : 

ا يسن رفع اليدين في العكبيرات» فيرفعهما حذو منكبيه» ثم ينز هما 
ويضعهما تحت صدره» فوق سرّته كهيئته في الصلاة المعتادة. 

الإسرارفي القراءة ولو صلل على الجنازة ليأد. 

٣‏ التعوذ قبل قراءة الفاتحةء ولا حاجة لذكر دعاء الاستفتاح قبل 
الفاتحة» ولا لقراءة سورة بعدها. 


- وحبُوبه وأحبائه فيها إلى طلمة القبر» وما هو لاقي کان يشهدٌ أن لا إل إلا أت وأ حمدًا 
عبّدك ورسُوْلْكَء وأنك أعلمُ به اللهُمَ َه تَرَلّ بك ءوأنت خير منزولٍ به» وأصبحَ فقيرًا إلى 
رحيِكَ» وأنت غ عن عَذابهء وقد جنْتاكَ رَاغبينَ إليكَ شُمَعاءَ له اللهُّ: ِن كان حستًا فُرذ 
في إِحْسَانه ون گان مَُيِيْئًا فتجاوز عنه» ولقَهِ برحيِكَ رِصَأك وَقِهَ فتنة القَبْرٍ وعَدَابه 
وافْسخ له في قَبْره» وجافِ الأرص عن جَلبَيّهء وَقَه رمك الأمْنَ مِنْ عَدَابكَ حى تَبْعَكه إلى 
جَنْيكَ يا أرحم الراحمين» والأفضل من هذا الدعاءء - إن أردنا الاقتصار على أحدهماء وإلا 
فالجمع بينهما أفضل - ما ورد عنه بإ : «اللَهُمّ اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 
وكبيرنا وذّكرنا وأنتانا اللُْج مَنْ أَحْييتَةُ ًا قأحيه عل الإسلام ومن بَوَقَيْته مِلًا فَتَوَّه عل 
الإيمان». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
ویزید إن کان الميّتُ طفلا ذكرًا أو أن فيقول: «اللهُءَ اجعلَهُ قرا - أي سابقًا مهينًا 
مصالجهما في الآخرة - وسلَمًاء وَذْخرًاء وعِظةء واعتبارًاء وشفيعًا وتَقّل به موازيتَهُّمَاء وأفرغ 
الصبْرَ على قلوبهما. 


هل تصحٌ الصلاة على الميت قبل غسله؟ 

يُشترط في صلاة الجنازة» ما يشترط في الصلوات الأخرى» ويضاف 
إليها شرط مهم وهو عسل الميت» فلا تصح الصلاة إلا إذا عسل الميت أويمَّمَ 
ِن کان الغسل غير مڪن. 

أولى الناس بالصلاة عليه : 

أولى الئاس بالصلاة عليه» عصبئّه الأقربون» ويقدّم منهم الأقرب 
فالأقرب» فأبوه أولى من غيره ثم جه لأبيه وإن علاء ثم الابن» ثم ابنه» وإن 
E‏ 

حكم الشهيد 2 مسألة الصلاة: 

لا يُغسل الشهيد ولو کان جنبًا أو كانت امرأةً حائضةء ولا يُصلْ عليه 
لا صح أنه وا مر في قتلى أحدٍ بدفنهم بثيابهم» ولم يُغْسّلهم ولم يْصَلّ 
علیهم» i‏ ف صجيح البخاري وغيره. 

وحكمة ذلك كما قال الإمام ابن حجر الميتمي: «إبقاء أثر الشهادة 
عليهم» والععظیم هم» باستغنائهم عن دعاء غیرهم). 

لكن مَنْ هو الشهيد الذي لا يُعَسّل ولا يُصلّى عليه؟ 

المراد به من مات في قتال الكقّار. 

أمَّا من مات مبطوئًاء أو غريقًاء أو غيلةء ونو ذلك فهذا يسل ويْصل 
عليه. 

حكم السقط: 

لا صل على اسقط إلا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة» بصياح» أو 


۸۱ 


غیره کاختلاج بعد انقصاله من بطن أمه. 
موقف الامام 2 الصلاة: 


يقف الإمام» وكذا المنفرد» عند رأس الرجلء ويكون باقي الجسد عل 
يسار الإمام أي كان المتوفى صغيرًا أو كبيرًاء أمّا إن صل على المرأة فيقف عند 
ظهاب 


اد د 
aS‏ 


1A۲ 


كامة حول مسألة التلقين 

بعض الناس يشكك المسلمين في مشروعية العلقين» الذي عمل به 
المسلمون منذ عصر السلف الصالح إلى أيامنا هذه وخاصةٌ في بلاد الشام 
دون نكير يعرف» وإليك خلاصة هذه المسألة» كما أوضحها الإمام الفقيه 
الخدت او كرون الصلاح في «فتاويه): «العلقين هو الذي ختاره ونعمل 
به» وقد رُوّينا فيه حديتًا عن أي أمامة ركعت ليس بالقائم إسناده 
ولڪن اعتضد ڊشواهد؛ وبعمل آهل الشام به قدیمًا). 

وتابعه الإمام النووي في كتابه الحافل «المجموع» فقال - بعدما ذكر 
الحديث وذكر له بعض الشواهد -: «ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في 
زمن من يُقتدی به وإلى الآن٠"‏ 
أمثال الشيخ الإمام القاضي حسين» والإمام أبي سعد المتوليء والشيخ نصر 
المقدسي» والإمام الرافعي» بل نقله الإمام القاضي حسين عن أئمة الشافعية 

لل 


() فتاوى ابن الصلاح: ٠٦١/١‏ ومن المعروف أن العمل بالضعيف يقويه. 

)٩(‏ اُخرجه الطبراني في «الكبير»» ورقمه: (۸١٠٠)ء‏ و(الدعاء) له برقم(١٤٠١۱)‏ وعن هذا الحديث 
قال الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص) ٠٠/١‏ بهامش المجموع: «وإسناده صالح وقد 
قواه الضياء في أحكامه. ثم ذکر شواهد له» ذکرنا بعضها هنا. 

(۳) «المجموع» ٠٠١/١‏ ط: دار الفكر بيروت. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


AY 


وعلى هذا جرى فقهاء الشافعية بعد الإمام النووي في مصنفاتهم 
المعتبرة عند أهل العلم كما هو معروف". 

ونما يشهد لمسألة العلقين ما ذكره أهل العلم من: «أنه يُستحب أن 
کت عل افر بعد ادن ماف ی ف ا و ف قل ا کو 
للميّت ويستغفر له» ن عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب» قالوا: 
ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن» وإن ختموا القرآن كان أفضل»”. 

ومن الشواهد التي ذكرها الإمام النووي: 

آ - ما رواه عثمان بن عفان نة أن الي بو کان إذا دفن ميا 
وقف عند قبره» وقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا الله له التثبيت» فإنه الآن 
iS‏ 


والظاهر أن هذا بعد تمام الدفن» فإذا فرغوا من دفنه وقف الملقّن عند 
رأس القبرء وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقربائه» وإلا فين 
غيرهم» ولا يلَمَنْ الطفلٌ ولا المجنون مالم يتقدمه تڪليف. 


ا کرو ن لاض او کی ن حت ن کک ...قدا 


° 
۰ رم 


(1) انظر شراح «المنهاج» وهم كثرء منهم الإمام شمس الدين الرملي في كتابه «نهاية المحتاج): 
۳ 
)٩(‏ «المجموع» للإمام النووي» ۹٤/١‏ تصوير دار الفكر - بيروت. 
(۳) اُخرجه أبو داود (۳۲۲۱)ء والحاڪم: ٠٠۷١/١‏ والبيهقي في «السنن» ٠٦/٤‏ بإسناد صحيح. 
)<( انظر «نهاية المحتاج) للإمام الرمليء ۳ 
۸٤‏ 


ے 


ء > و 
ستاێس د ٤‏ پڪم وَانظْرَ مادا اراجع به زل 


ا 


وصيغة التلقين الواردة في حديث أي أمامة قال: إذا مت فاصنعوا بي 
کما أمرنا رسول الله بإ فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب عل قبره؛ فليقم أحدكم عل رأس قبره» ثم ليقل:" يا فلان ابن فلانه 
فإنه يسمعه ولا يحيب» ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًاء ثم 
يقول: يا فلان ابن فلانةء فإنه يقول: اُرشدنا رمك الله ولڪن لا تشعرونء 
فلیقل: اذکر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدًا 
عبده ورسوله» وأنك رضیت بالله ربا وبالإسلام ديّاء وبمحمد ب نب 
وبالقرآن إمامًاء فإن منکرًا ونڪيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه 

وبقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لمن حجته. 

فقال رجل یا رسول الله فإِن لم نعرف أُمه؟ قال: فینسبه إلى امه حوای 
يا فلان ابن حواء). 

واستحب العلقين أيصًا أكثر الحنابلة والمحققون من الحنفية 
والمالكيةء قال المحقق الحنفي الإمام الكمال بن الممام: «ولا مانم من حمل 
موتاڪم في الحديث الصحيح على حقيقته فيشمل التلقين على القبرء يشير 

إلى حديث: «لقنوا موتاڪم لا إل إلا اللّه». 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه برقم(٩۱۹)‏ من رواية ابن شُماسَةَ المهريّ» وقوله: «فسنوا أو شنوا 
كلاهما جاءت به الروايةء ومعناهما: صبّواء وقيل: بالسين صبوه بسهولة» وبالمعجمة مفرقا) 
انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۱/ .٤۱١‏ 

(۲) انظر رسالة: «إسعاف المسلمين والمسلمات جواز القراءة...» للعلامة محمد العربي بن العباني 


المغرني ا لمكي ص ١١‏ ط: مصر ٠۹١۸‏ م» وحديث «لقنوا موتاكم...» أخرجه الستة إلا البخاري. 
۱۸٥‏ 


إيضاح حول قراءة القرآن الكريم على الأموات 


جاء في شرح صحیح مسلم عند حدیث ابن عباس عَت أنه قال: 
«مر الي با على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما... قال: فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين» ثم غرس على هذا واحدًاء 
وع هذا واحدًاء ثم قال: لعلَّه أن يخفف عنهما مالم ييبسا. 

قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «واستحب العلماء قراءة القرآن 
عند القبر هذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد» فتلاوة 
القرآن أولى» والله أل" 

وسبق أن نقلنا آنمًا عن المجموع قول النووي قالوا: اويستحبٌ أن 
يقرا عنده شيءٌ من القرآن» وإن ختموا القرآن کان أفضل» بل هذا كلام 
الإمام الشافعي نفسه» جاء في رياض الصالحين» باب الدعاء للميت بعد دفنه... 
وفي تتمة الكلام: قال الشافعي رحه الله: «ويستحب أن يقرأ عنده شيءٌ من 
اران ون ا ال ن که کن تح 

ويدلّ عل وصول ثواب القرآن للأموات إن أهدي إليهم ما أخرجه أبو 
داود وغيره «أنّ رجلا سأل الي ب فقال يا رسول اللّه: إِنَ أي ماتت 
فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» وإذا جاز وصول ثواب الصدقة ومثله 
الحج بالإجماع» جاز وصول ثواب القرآن عند جمهور أهل العلم» قال الإمام 
(۱) شرح صحیح مسلم: ۲۰۲/۳. 


(۲) «المجموع» للإمام النووي» ۲۹٤/١‏ تصوير دار الفكر - بيروت. 
A٦‏ 


ابن قدامة: «... ولنا ما ذكرناه» وإنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر 
يجتمعون وبقرؤون القرآن» ويهدون ثوابهم الى موتاهم من غير نڪير». 

وقال العلامة الخلال في كتابه: «الجامع» باب القراءة عند القبورء 
وذكر ڊسنده حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: 
«إذا أنا مت فضعني في اللحد» وسن عل التراب سئّاء واقراً عند رأسي بفاتحة 
البقرةء فإني سمعت عبد الله بن عمر َكْمَتةً يقول ذلك». 

وقال الخلال: «أخبرني الحسن بن أحد الوراق» حدثني عل بن موسى 
الحداد - وكان صدودًا - قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة 
ا لجوهري في جنازة» فلمًَا دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال 
له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة»ء فلمّا خرجنا من المقابر قال حمد 
بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلي؟ قال: ثقة» 
قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى 
لذا دفن أن يقرا عند رأسه اة البقرة وخاتمتهاء وقال سسحت ابن عر 
يوصي بذلك» فقال له أحمد: ارجع وقل للرجل: يقرا. 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند 
القبر فقال: لا باس بها. 

وذكر الخلال عن الشعبي - وهو من سادات التابعين وعلمائهم كما هو 
معروف _ قال: كانت الأنصار إذا مات همم الميت اختلفوا - أي جاءوا مرة 


.٤٠١ (المغى): ؟/‎ )١( 
إلى الطبراني.‎ ٠۶١ /١ عزاه الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث المداية:‎ )۲( 
AY 


بعد أخری إلى قبره يقرؤون عنده القرآن». 

فهذه الروايات والآثار تدل عل استحباب قراءة القرآن عل الأموات 
سوا كان القضد استترال الرحات عند تلارة القرآن؛ أو كان:المراد إهذاء 
ثواب القراءة هم» وانظر في هذه المسألة كتاب: «إسعاف المسلمين والمسلمات 
في جواز قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات» للعلامة المكى محمد بن العريي 
التباني المغربي الأصل. 

وإذا قلنا بجواز القراءة فإن من توفيق الله تعالى هذه الأمة اختيار 
سورة الفاتحة لعهدى في المجالس للأموات» لأن جواز إهداء ثواب القرآن 
يدخل فيه ضما جواز إهداء ثواب القاتة وإذا عرفنا ما للفاغة من فضل 
عظيم» ومقام كريم» فهي أعظم سورة في كتاب الله تعالى» وذكر مآثرها 
وخصائصها ومعانيها لا يتسع له مثل هذا المختصر فارجع إلى مطولات كتب 
افو جد لمجاب فا حه هة المررة العظية هن قصال اص 
ومن هنا كان هذا العوفيق لما انتشر في بلاد المسلمين قاطبة من اختيار هذه 
السورة لعقراً ويهدى ثوابها للأموات مع قصرها وعدم استغراق وقت کبیر في 
قراءتهاء ومن أحب أن يقراً غيرها من السور فالأمر متسع وله الحمد. 

فائدة: لو فطع عضو من شخص مسلم وأردنا دفنه» فکیف نتعامل 


معه؟ 


ا حڪم الإنسان عندما يموت فيعَسّل ويڪَقَن ویصل علیه»› 


(۱) انظر كتاب الروح لابن القيم. 


A۸۸ 


ولو اجتمع أموات كثرء فهل يُصل عليهم مرةٌ واحدة آم لا ُد من 
تڪرار الصلاة. 

ردان ت غ عدة جنائز في وقت واحد صلاة واحدة ويقدم إلى 
الإمام الرجل ثم الصي إن كانء فالمرأًة... وهكذا. 

هذا مجمل ما تيسر من أحكام الجنائز فيما يتعلّق بالصلاة على الميت» 
أسأل الله تعالى لي ولكم حسن الختام» وأن يتجاوز عما سهوت عنه أو 
أخطأت فيه إنه قريب جيب. 


والحمد للّه رب العالمين 


(۱) هذا إن وجد العضو بعد موت صاحبه»ء ما إِذا قطع وصاحبه لا زال حًا فلا يصل عل هذا 
العضو. 


۸۹ 


دعای ورجاء وشيء من الوفاء Seo a e E a os‏ 
مقدمة الطبعة الغانية RnR‏ 


O O DS ا و‎ 


العحذير من ترك الصلاة والتهاون بھا وحڪم تارکها عند الفقهاء ES‏ 
مان من ادت اضر وال کر E‏ 


Sirac shares anes esses إیضاحات حول نواقض الوضوء‎ 


ما لا جوز فعله إِذا کان الإنسان غير متوضی» وشرح موجز لقاعدة (اليقين 


5 زول بالشك) ES‏ 


حڪم استخدام لاء الملستعمل A Ê‏ 
آداب الاستنجاء وهي ضرورية لكل مسلم SG SRS‏ 
بيان جواز استخدام الحجارة والمناديل الورقية عند الاستنجاء Ea‏ 


SASSER SERE SSE DS E ES كيفيّة الوضوء» وذکر فرائضه‎ 


دة المسح» وکیفیته SE hine‏ 


كلمة مهمة حول المسح على الجوربين. ASAS AEDS‏ 
الغْسل - وم يڪون واجبًا E O EEE‏ 
صفات المئ» والمذي» والودي SERE‏ 
هل يختلف وصفهم عند النساءء مع بيان ا لحڪم oy‏ 
فوائد مهمة تتصل بالجنابة SSS Re.‏ 
بیان ما يحرم على الجنب فعله N‏ 


كيفية الغسل مع فوائد تتعلق به iscsi sles esase aces‏ 


حكم دخول الجمامات العامة للرجال والنساء والتنبيه عل بعض الموبقات 


أنواع المجاسات» وحم إزالعها TS‏ 


هل يأخذ الحليب الصناعي حكم الحليب الطبيعي E‏ 
ما هي النجاسة العينيةء والحكميّة OO E RARE‏ 


0 


مقى تصبح العُسّالة طاهرة OE NN‏ 
هل يكنفي في السكين والمرآة ونحوهما المسح ليطهرا a e‏ 


معن العلقة» والمضغة» والعنبيه عل معجزة من معجزات القرآن الكريم 


احکام دبغ امجلود RSE RE E SS‏ 
جلد الحيوان الميت يطهر بالدباغة e EROS‏ 
عرض ال جلد عل الشمس وخوها لعجفيفه لا يڪي للحڪم بطهارته a‏ 
في بعض المصنوعات الجلدية Aa‏ 
حڪم نخليل | حمر ERASED ARES abe‏ 
فائدة مهمة تبيّن أن الريح والشمس» والنار لا يُطهرن SSDS‏ 


د 


E EE‏ الحجامةء وما رح عقب ضرب إبرة» 


Sa O E O 


EST A DERE ESE عند فقد الماء‎ مميتلا-١‎ 


؟ - العيمم عند وجود مرض يخشى معه أن يؤذي ال مريص عند استعمال الماء.... 


حڪم التيمم في شدة البرد E‏ 
ماذا يفعل فاقد الطهورين (الماء والتراب) A‏ 
هل يجب قضاء الصلاة عل من صل فاقد الطهورين؟ ss‏ 
بعض أحكام الجبائر واللصوق E E CO‏ 
أركان العيمم وسننه» وذكر الدليل عل أن مسح اليدين يڪون إلى المرفقين e‏ 
ماذا يفعل من تيمم ثم وجد الماء؟ ERS‏ 


تقديرات زمنية ضروريةء وبيان ما بحرم على النساء في الحيض» والدليل على 


عدم جواز مكوث الجحائض في المسجد N‏ 


Rea aaa A أحكام الصلاة‎ 
e O أحكام تتصل بالمواقيت.‎ 


وجوب قضاء الصلوات الفائتةء والدليل على ذلك AREER‏ 
الأوقات القى تكره فيها الصلاة Ab A Ae‏ 


es 


N 


فائدة تتعلق بالمواقيت» وضرورة تربية الطفل على أداء الصلاة AE E‏ 
الأذان والإقامة N N O‏ 
حكمهماء وحم أذان المرأة وإقامتهاء وإيضاح حول كلمات الأذان والإقامة......٠۷‏ 
مسائل تتصل بالأذان والإقامةء وذكر الشروط اللازمة في المؤذن ليصح أذانه 
وبیان و أُذان الفاسق والصي اکا VNR‏ 
کف بب المستمع المؤذن؟» مع ذکر دعاء الوشيلة وة با ختهار. E‏ 
شروط صحة الصلاة Ness ASE aaa!‏ 
وفيها تذكير للمصلي بمسألة يغفل عنها بعض الناس عند لبس البنطال 
وبيان حڪم الصلاة في ثوب فيه صورة» ونو ذلك NARA‏ 
کن و ا افا ال ea aE‏ 
أركان الصلاة N a DR a‏ 
١ا‏ النية: وبعض أحكام مهمة تتصل بها Ree ea‏ 
فائدة في كيفية نية صلاة الوتر Aaaa‏ 
- تكبيرة الإحرام: كيفية أدائهاء والتنبيه عل بعض الأخطاء التي يقع فيها 
بعض الناس عند مباشرتهم تكبيرة الإحرام NEARS‏ 
۳-القيام في الصلاة المفروضة NESSES Saas‏ 
تذكير نافع لبعض من يصلي على الكرسي من أجل مراعاة القيام عند 
الاستطاعة AVES RARER‏ 
دعاء الاستفتا »> حکمه» نصّه المأثور» وبعض ما يتصل به N‏ 
ء- قراء الفاتحة» حكمهاء مقى تسقط عن المصل» ضرورة الإتيان بالبسملة 
اوها ومراعاة الشات فيهاء وعدم جواز إبدال حرف جرف يُغيّر المعنىء 
وحكم ما لو جهل الفاتحة وذكر بعض السان المتعلقة بهاء مل مت يُومنُ 
المقتدي AN SESS SOR EASES RAA‏ 
ه_ الرکوع اكمل حالاته» وأقلها كيف يركع الْمْصل قاعدًا» ولا بد من 
مرا الطبانةة لصحة الركوع» ما يقال في الركوع من ذكرء وحڪم القراءة 
فيه NNE ea Aisa SRA‏ 
1 الاعتدال من الرکوع» وما ینکر فيه من مأثورالاذکار E AER‏ 
دعاء القنوت Yeas Aaaa‏ 


أفضل دعاء يقال في القنوت» وتخريج حديث "ما زال يقنت بإ في الفجر' 


ڊشکل Nasa ak e‏ 
والمنفرد Ae sS‏ 
قنوت النوازل NEED SRR SRS‏ 
حکمه» متى پيڪون» في ي صلاة يشر ع» هل ڇجهر به اَم لا؟ Fosse‏ 

¥ السجود مع الاد كيفيّة السجود المشروع م ذکر بعض الحالات 
ا ع Neral lasses‏ 

من شروط صحة السجود أن يڪون موضعه ثابتًا لا كالإسنفج ونحوه» فائدة 
لمن يصلي على الكرسي ونحوه REE CSRS‏ 
من سنن السجود Ta Aaa a‏ 
O O E RM‏ 
ذكر الدليل على أن السنة في حق المرأة ضمٌ بعضها إلى بعض في السجود NESE‏ 
فن الاد 5ر الاو ةق الچ O BR‏ 
۸ الجلوس بين السجدتین ASSES‏ 

ذكر كيفيتين هما مع بيان الأفضلء وما يسن فيها من ذكر مأثورء سنية 
جلسة الاستراحة» موضعهاء كيف يڪبر للقيام منها NA E‏ 


۹ وا التشهد الأخير من كل صلاة والقعود له» وذكر أكمل ألفاظ التحيات 


المأثورة مع شرحها با جاز في الامش NNER ODL‏ 


ارد عل من دعا لاعتماد رواية شاذة ف ألفاظ العحيّات» وبيان أن ابن 


کک 


مسعود رعِوْهَعَنّةُ ثبتت عنه رواية توافق ما نقله الصحابة في هذا الخصوص» 


وبیان ان السلام على رسول الله لا يختلف زمانًا ومکاتًا AS‏ 
من سنن القعود في التشهد الأخير الورك وشرح هيئته عند الفقهاء Se‏ 
Sa a‏ ...۱ 
يڪره تحريك الإصبع عند التشهدء > وذكر الدليل على ذلك وأن السنة هي 

SESSA MESES الإشارة دون تحريڪها‎ 
OREN 


١‏ الصلاة عل النبي با في التشهد الأُخير ركن لا تصح الصلاة بدونه 
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و وبعض الأدعية التي قستحب قبل السلام E‏ 
حكم ذكره با بالسيادة في الصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة وخارجها e‏ 
E ۴‏ آخر الصلاة أكمله» وما الذي ينويه المسلم GRRE‏ 


IRE‏ دليل فرضية الترتيب» وحڪم من تلاعب فغير 


ان العملي والركن القولي A‏ 


وضع سترة أمام المصلي إليهاء وذكر بعض ما يتعلق بها RR‏ 


النظر إلى السجود» وحكم تغميض العينين في الصلاة - مراعاة الجحشوع 


وتدبر القراءة» وأن يأتي عند كل آية بما يناسبها من تسبيح ونحوه E‏ 
الدخول إلى الصلاة بنشاطء وتفريغ القلب من الشواغل RS‏ 


- وضع اليد تحت صدره» والتنبيه على أخطاء شائعة في كيفية وضع اليد 


آثناء ال ف الصلاة SS RSS SS SL ED‏ 
ر E‏ المسنونة وحڪم الدعاء ف السجود SSE SSS‏ 


TT NE‏ عقب الصلاةء ومتى يجهرء وبيان أفضل صيغ 
الاستغفار عقب الصلاة واستحباب رفع اليدين ف الدعاءء وبیان حڪم 


الويجه بعده. Seeceeeneseceeeeeeneesescmessseseeneeeeeessseseneeeeneesmenneseeeeeeeeeenesseeeeeennns‏ 
-من السَنّة في حق الإمام الإقبال على المصلين SSE‏ 


- من السنة أن ينتقل من موضع لآخرفي صلوات النافلة SS‏ 
وهناك سنن أخرى انظرها في الكتاب SSA‏ 


حكم المضطر هاء ولو سبق لسانه بالكلام هل تبطل الصلاة؟ ai‏ 
٤‏ الحدث الناقض للوضوءء ۳ - وملاقاة النجاسة» ٤‏ - وكشف العورة a‏ 


الف قق لس عض اكان ( 6 اة ل خط ال EI‏ 


ه - الفعل الكثير عرقًاء ١‏ - الاغحراف عن القبلة بصدره ۷ - الأكل 


والشرب» وتفصيل الحڪم فيه. SORES‏ 


A 


Ese 


NT. 
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۸ تغيير نظام الصلاة في أركانها العمليةء وزيادة ركن فعلي عمدا SÊ‏ 
فائدة حول عدم بطلان الصلاة بمرور شيء أمام المصلي DS‏ 
كيف يتصرف من أراد العنبية قل أمر ما وهو ق الصلاة TE‏ 


مكروهات الصلاة ذکر عدد کبير من مكروهات الصلاة وبيان حڪم 


الصلاة قفي بعضص الاماڪن كالكنيسة SRS‏ 


حكم الصلاة ة في مقبرة» أو في مسجد فيه قبر» وفيه شيء من الإطالة 


أقتضتها بعص الفتاوى المعاصرة eseesesceseensnaneseseenesesnenesssmesesnsnesesnseenesnsnenesssnens‏ 


أكون غد درك اور به كرك اع الفاتحة» كيف يعَالج هذا الترك 


ونان أن :الترك لا بك فيه جرد التهن E‏ 
حكم ما لو ترك بعصًا من أبعاض الصلاة كالقنوت في الفجر......... 
ويڪون عند فعل منهي عنه في الصلاة كأن أ بركعة زاثدة EE‏ 
مسائل تتعلق ڊسجود السهو. SR Saas‏ 


أ - لو فسي التشهد الأول» ب - الوذ نسي القنوت فتذكره في السجودء ج لو 
شك في صلاة رباعيةء اأص ثلانًا ام أريعا د لوقام إل خاحسة هواه 


لو شك بعدما سلم» ولو سَهَّا وهو مأموم O O OOO POO O‏ 
كيفية سچود السهو sees‏ 
سچود العلاوة seeeeeceseeeeeseneeeseseeesesmeneenneeneceneeeneenennenneneemeneenseseeneneeeeeneeenenneeees‏ 
كيفية سچود العلاوة ي الصلاة وغیرها بیان سجد ه٥‏ (ص) وهل يستحب 

له القيام لیسجد» »وهل تصح سجدة القلاوة دون وضوء؟ Seeececeeeeeeeseeeeeeeneneenennns‏ 
سجدة Ea SÎ‏ 
حكمهاء كيفيتهاء ومتى تكون» العنبيه عل مراعاة الذوق الإسلاي عند 

arnane anes رؤية مبتل‎ 
E STEER EE EE صلاة الحفل‎ 


١‏ - قسم من النوافل لا ين جماعة أ - سنن الرواتب: وهي مؤكدة وغير 
ا ای کف 


يتصرف من فاتته سنة قبلية eesecececescececeenececenecsesenecenecnenmeneecnnesecensneeseeeseeeneennns‏ 
هة رل عة اة اة E O‏ 


E 
\fo. 


۱7. 


۳1. 


- الوتر من الستن التي لا فُسنُ فيها الجماعة إلا في شهر رمضان» وذكر 
الأدلة على أن القنوت فيه يڪون في الصف الغاني منه» وبيان أقل الوت 
واک مادا را ف وكيفية صلاته» والعنبيه عل سنْيّة نة سََيّة دعاء فاق ال 


عقب الوتن لا يذکره کقیر من الناس إلا ق :زمضان۔ OO OEE‏ 


ج - ومن النوافل التي لا سن فيها الجماعة صلاة الضحى» ذكر أقلها 


ESSE SRS AE DS العشاءين‎ 


د- ومن التوافل الي لا ذَسنْ فيها الجماعة تحية المسجدء حكمهاء ولو دخل 
الملسجد فوجد الجماعة تصلل فرصًاء فماذا يفعل؟» ولو دخل المسجد بعد 


دخول الوقت كيف يفعل؟... a e‏ 
هومن النوافل التي لا د تسن فيها الجماعة (العهجد) ES‏ 
و ومن النوافل التي لا ڏ تسن فيها ا لجماعة صلاة ة (التسابيح)»ء وذكر فضلهاء 

وتخریج حدیثهاء وبیان قوته Se Shs aa‏ 
ذكر حالات كثيرة تسن فيها الصلاة لكن دون جماعة O E‏ 
- وقسم من النوافل سن فيها ا لجماعة EG‏ 


أ صااةالعيديي خكها كف ااا مادا عل ها ل ی یکیرات 


ما یندب في قراءتهاء من آداب صلاة العيد وصح الطيب ا SS‏ 


الدنبيه عل ستّة مهجورة» وم يبدا العكبير ركم يدوم» ومتق ينتهي» وما هي 
صيغته المحبوبة؟ وذکر أدلة استحباب العكبير من الخطيب ف خطبق 


العيدين وودد ووو وچو و وو و ود د و وو دو وود ود مو د ا و و و ق د وو وو و وو و 2 
استحباب إحياء ليلتى العيدء والأدلة عل ذلك E E Sd‏ 


ب - صلاة الكسوف والخسوف» مشروعیتهاء کیفیتهاء ماذا يفعل عند 


A RE Sa a O ESE حدوث الزلازل والصواعق‎ 


ج - صلاة الاستسقاء على ثلاثة أنواع كيفية الصلاة الخاصة بهاء ودعاء 


O O O O ایق د کزه‎ 


د - صلاة التراور > حکمهاء عددهاء وذکر بعض الأدلة عل انها عشرون 


ركعة» ولو صلاها أربع ركعات بتسليمة واحدة» فهل تصح؟ eS‏ 


۹۸ 


\T0.. 


\TA.. 


NEN 


i, 


فائدة نفيسة في فضيلة قيام التراويح كاملا مع الإمام Oana‏ 
صلاة الجماعة OSS SS NERA AAAS EER‏ 
حكمها للرجال والنساء» ومتى يدرك المصلي فضيلة تڪبيرة الإحرام VO‏ 
استحباب تخفيف الإمام للصلاة والعنبيه على أن التخفيف لا يعني إهمال 
الابعاض O ABSA SSR SS RSE RS‏ 
هل يرخص في ترك صلاة الجماعةء وبيان بعض الأعذار في ذلك NO‏ 
ت الت VORA SR Ae‏ 
ا الناس بالإمامة» وهل يقدَم الأقراً م الأفقه؟ NOOR‏ 
حڪم إمامة الفاسق»ء وکذا من 5 تصح الصلاة خلفه»ء ا وحڪم 
إمامة الأرت» والألعغ» ونحوهماء وكذا الاقتداء بالمرأةء والمعذورء والمتيمم e‏ 
مكروهات تتصل بالجماعة في المساجد ومسائل حول الاقتداء Rhee‏ 
كيف تقف المرأة إن أمّت النساءء وحكم صلاة المنفرد خلف الصف› 
وکیف یتصرف ES e Se‏ 
من شروط صحة الاقتداء العلم بانتقالات الإمام N E OR ARE‏ 
بعض آداب الاقتداء وبيان أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة EAS‏ 
فوائد حول الاقتداء بالإمام EER‏ 
ماذا يشترط في النية لعحصيل ثواب الجماعة EE SSE‏ 
هل يشترط تعيين الإمام في النية؟ Vea‏ 
ما حم متابعة الإمام» وماذا يفعل إن طال الفصل بينه - أي المقتدي - 
وبين الإمام Neti sS SAN‏ 
صلاة المسبوق ESSERE‏ 
ماذا یفعل إن جاء والإمام یقراء او اذا لم یدرک إلا فی الرکوع۔۔۔۔۔۔.............۱۹۳۰ 
(العنبيه) على أمر مهم حول تكبيرة الإحرام» وهل ما فاته ولا يعتبر 
الإتيان به قضاءًَ م ادا Eshed‏ 
كلمة عن المصافحة التق يفعلها بعض الناس عقب الصلوات ESS‏ 
صلاة المسافر MEARS OARS a‏ 


شروط قصر الصلاة الرباعية» وفيه بيان لبعض الأحكام المهمة› کک 
على أن الصلاة ة لا قصر ولا تجمع إلا ني سفرِ جاوز بضعًا وثمانین كیلومةرًا 


۱۹۹ 


وإيراد الدليل على أن من نوى السفر لا يحق له أن يباشر رخصهء وإنما 


تون الرخصة بعد البدء به WESEN‏ 
(الجمع في السفر) شروط جع التقديم مع بعض التنبيهات المهمة» وكيف 
يقضى المسافر ما فاته من صلاة E‏ 
الجىع في المطر NYRR RRS‏ 
شروطه» وهي هامة لمن يريد الأخذ بهذه الرخصة a‏ 
كيفية صلاة السنة عند الجمع بين الصلاتين ES A‏ 
صلاة الجمعة Ns sissessbeesaSaeaas‏ 
-١‏ عل من تجب صلاة الجمعة MEA SSE SEER‏ 
؟-شروط صحتهاء وثمة لفتات حسنة VOSS SES RA‏ 
من سنن خطبة الجمعة A EOE E‏ 
من سنن وآداب يوم الجمعة ERR See‏ 
ما يحرم ويڪره يوم الجمعة NARE SSS‏ 
ما لا بذ منه لإدراك الجعة VAS Se‏ 
من أحكام الجنائزء الصلاة على الميت ASANE ROSAS‏ 
كيفية الصلاة على الميت» أركانهاء نص الدعاء الذي ارتضاء الفقهاء ليذكر 
بعد القكبيرة الغالفة» سنن صلاة الجنازة NASA‏ 
هل تصح الصلاة على الميت قبل غسله؟ ARS‏ 
من أولى الاس بالصلاة عليه؟ O E LOS‏ 
حكڪم الشهيد في مسألة الصلاة N e‏ 
المفط الذي طهرت عليه مارات الحياة أرلم تهنا 
موقف الإمام في الصلاة ATER RASS‏ 
فة حول مسالة تلقن لبت NAS RSIS SEER EAO‏ 
إيضاح حول قراءة القرآن الكريم على الأموات e a‏ 
هل يأخذ العضو المقطوع حڪم الميت بڪل أحكامه؟ SRR‏ 
هل يمكن الصلاة في وقت واحد عل عدد من الأموات؟ NEE‏ 
المحتوى أو الفهرس VAS RENE RASS‏ 


